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?????? ????? ????? ??? ?? ??????? ????? Al Nusair and Al Momani:

[د .فايز النصري ود .بشار املومين]

نظرات قانونية
يف عقد تسجيل امساء النطاق

*



د.فايز حممد النصري
د.بشار طـالل املومين



ملخص البحث:
لقد تجاوزت أهمية اسماء النطاق العالمات الفارقة األخرى نظ ارً للطااع الادول

لهاااإ إ

عقااد تسااجين النطاااق هااو عقااد الكترون ا  ،ينااتع عنااة عاادال تسااا ت

قانونيااةأ أولهااا ماادى عاليااة وواااة العنااود التقليديااة الت ا ياتويهااا هااإا العقااد،
وخاوة عندما يتعلق األمر عاماية المستهلكإ وثانيها متعلق عالععد الادول للعقاد

الإي يلزمنا عالعاث
و
العامة

القانو الدول الخاصإ

ظن الغياب التشريع لهإا الموضوع ،إ معالجتنا لة تستند لى النظرياة
العقود ،وتشكن شرطاً أساسياً لدراسة هإا العقدإ

ويووا العااثاا عضارورال التادخن التشاريع عنواوص قانونياة خاواة تاقاق

التواز العقدي عي طر

العقد .

* أجيز للنشر بتاريخ .2112/2/11
 أستاذ القانون المدني المساعد -جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا -فرع العين -اإلمارات  -كلية
القانون -قسم القانون .
 أستاذ القانون المدني المشارك -جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا -فرع العين -اإلمارات  -كلية
القانون -رئيس قسم القانون الخاص .
[السنة الثامنة والعشرون] [العدد التاسع والخمسون -رمضان  3415يوليو ]1034
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املقدمة:
 -1سعب تسجين اسماء النطاقأ
لقد أصبحت شبكة اإلنترنت الوسيلة األهم للتاجر للوصول إلى عمالء جدد في

كل أرجاء األرض ،فهي تمنح سرعة اإلنتشار وبكلفة بسيطة .كما يسمح اإلنترنت

بإبرام عقود كثيرة بسرعة قياسية ،خاصة أن معظم هذه العقود هي عقود إذعان.
كما أن اإلنترنت يحقق مصلحة كبرى لجمهور المستهلكين ،والذين أصبح بإمكانهم

البحث عن السلعة التي يريدونها بسهولة ويسر دون حاجة للتنقل بين األسواق .لذا

فإنه من الطبيعي أن يحاول الجميع استغالل الشبكة الكونية من خالل تسجيل

اسماء النطاق ( ،)1()Domain Namesوالتي هي عبارة عن مجموعة من األحرف
سهلة الحفظ يكفي أن يكتبها المستهلك في محرك البحث للوصول للموقع المراد(.)2

ولقد أكد القضاء الفرنسي في أكثر من مرة البعد الدعائي السماء النطاق .حيث

أشارت المحكمة االبتدائية لنانتير في قرار قديم نسبياً لها إلى أهمية االسم بالنسبة

()1
()2
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2

حسن عبد الباسط جميعي ،سمير حمزة ،الحماية القانونية لمواقع االنترنت وأسماء الدومين،
بحث مقدم في مؤتمر "التجارة االلكترونية واإلعسار عبر الحدود ،مركز القاهرة اإلقليمي
للتحكيم الدولي من  22-21نوفمبر 2111م ،ص.4
تجدر اإلشارة هنا إلى أن جانباً من الفقه يرى أن الترجمة األدق لمصطلح ()Domain Name
هي العنوان اإللكتروني استناداً للوظيفة التي يؤديها باعتباره عنواناً لمشروع من المشروعات،
انظر في هذا االتجاه د .شريف محمد غنام ،حماية العالمات التجارية عبر االنترنت في
عالقتها بالعنوان اإللكتروني  -القسم األول -مجلة حقوق جامعة الكويت ،العدد الثالث ،السنة
الثامنة والعشرون ،سبتمبر  .2114ويترجمه جانب آخر من الفقه "باسم الدومين" .انظر
حسن عبد الباسط جميعي ،سمير حمزة ،مرجع سابق .إال أننا سنستخدم مصطلح اسم النطاق
تماشياً مع ما درجت عليه معظم التشريعات العربية.
[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2014/iss59/6

?????? ????? ????? ??? ?? ??????? ????? Al Nusair and Al Momani:

[د .فايز النصري ود .بشار املومين]

إلى الشركات في نشر منتجاتها عبر العالم( .)2وال يخفى على أحد اليوم أهميتها
المتزايده في عالم محكوم بالتكنولوجيا.

إن الوسيلة الوحيدة لالنتشار على شبكة اإلنترنت ،أي اإلنتشار في العالم ،هي

تسجيل اسم نطاق .وتسجيل موقع اإلنترنت يستلزم وضع إستراتيجية تقنية ،ومالية،
وقانونية لما ينطوي عليه هذا العمل من جهد فكري واقتصادي كبير .يقوم تسجيل

اسماء النطاق على عنصرين مهمين هما :العنصر التقني أو الفني حيث يتم التعاقد
عن طريق اإلنترنت ،وثانيهما العنصر اإلداري حيث يتم التسجيل من خالل هيئات

خاصة .وتسمى وسيلة االتصال هذه ( )World Wide Webوالتي يتم اختصارها

بالويب

(.)Web

فصالً عن هذه األسباب التجارية ،فإن لتسجيل اسماء النطاق بعداً عملياً .فكما

هو معروف فإن عنوان المواقع االلكترونية هو عنوان رقمي في األصل ،مكون من

سلسلة من األرقام تكتب على أربع خانات تفصل بينها ثالث نقاط ( .)IPونظ اًر

لصعوبة حفظ واستذكار هذه األرقام ،فكان ال بد من الرجوع إلى آلية تسهل حفظ
العنوان الرقمي ،ويطلق على هذه اآللية نظام اسم النطاق

(Domain Name

).)4(System

 -2عناور اسم النطاقأ
يتكون اسم النطاق من بادئة ( ،)Prefixوجذر ( )Radicalوالحقة ( .)Suffixeفلو

أخذنا على سبيل المثال اسم النطاق http://www.facebook.com :فإن المقطع الذي

يشكل البادئة هو ( )http://wwwوالذي يسمح بنشر ونقل المعلومات .أما الجذر في

()2
()4

TGI Nanterre, 13 mars 2000, affaire Guy Laroche, disponible sous www.legalis.net/jnet.

عدنان السرحان ،أسماء النطاق على الشبكة العالمية للمعلوماتية (االنترنت) -المفهوم والنظام
القانوني -دراسة مقارنة ،مجلة الشريعة والقانون -العدد الخامس والعشرون -يناير ،2112
ص .222
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هذا المثال فهو ( )facebookوهو الجزء األهم في اسم النطاق .والذي يترك لمقدم

طلب التسجيل اختياره وهو محل عقد تسجيل اسم النطاق ،وهو سبب النزاعات التي
يمكن أن تنشأ بسبب التسجيل .أما الالحقة فهي ( )comوالتي تعبر عن النشاط

المميز للموقع و/أو المنطقة الجغرافية التي يصدر عنها أو يتم اإليواء فيه ،وهو

الجزء الذي من خالله يمكن تحديد مستوى اسم النطاق ،حيث إنها تقسم إلى

المستوى األول أو األعلى ،والمستوى الثاني(.)5
 -3تسجين اسم النطاقأ

إن االستفاده من مزايا اسماء النطاق ال يمكن أن تتم إال بتسجيله ،أي بإبرام عقد

التسجيل ،إذ إنه العقد األكثر شيوعاً في العالم اليوم .حيث تشير اإلحصاءات إلى
إبرام أكثر من خمسين مليون عقد خالل عقد من الزمان(.)2

ويبرم العقد أساساً بين مقدم الطلب ووحدة التسجيل ،والتي تعتمد جهة أو جهات

متعددة (وسيط أو مقدم الخدمة) تمنحها إمكانية إبرام هذا العقد ،حيث تمنع عادة

وحدات التسجيل الرسمية إبرام العقد دون المرور من خالل وسيط معتمد من قبل

هذه الوحدات( .)7وتقوم وحدات التسجيل بوضع المبادئ الرئيسية التي تحكم العقد
والتي ال يجوز للوسيط الخروج عليها تحت أي ظرف من الظروف والتي تسمى

(.)8()Charte de nommage

( )5لمعرفة أنواع النطاقات وجهات التسجيل راجع عدنان السرحان ،مرجع سابق ،ص .211
Mahmoud Ismail, Les contrats relatives aux noms de domaine, these,
StrasbourgIII, (2008) p.36.
Mahmoud Ismail, op. cit., p. 37.
; V. le Préambule de la Charte de nommage de l’AFNIC
http://bondy.sgbd.com:8888/nommage.pdf.
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كما تجدر اإلشارة هنا إلى أن الوسيط المعتمد من قبل

()2

()L’AFNIC

ال يملك

أي سلطة في قبول أو رفض طلب التسجيل على العكس من الوسيط المعتمد من

قبل

()ICANN

()11

والذي يملك سلطة كبيرة في قبول أو رفض طلب التسجيل.

 -4خوائص عقد التسجينأ
نخلص مما سبق إلى أن مقدم طلب التسجيل ال يستطيع مناقشة شروط العقد

المعدة سلفاً ،فإما أن يقبل كافة البنود أو يرفضها ،لذا فهو عقد إذعان .كما نستطيع

القول إنه عقد شكلي وذلك لسببين هما :أوالً ألن مقدم الطلب ملزم باتباع خطوات
معينة وواحدة تلو األخرى ،فأي تجاوز لخطوة من الخطوات المحددة يمنع التقدم

للخطوة التالية .كما أن العقد يحتاج إلبرامه الكتابة ،وهنا ال نتحدث بطبيعة الحال

عن الكتابة لإلثبات وانما إلبرام العقد ،حيث يلزم طالب التسجيل على األقل بكتابة

اسم النطاق الذي يرغب بتسجيله حتى يتم التأكد من عدم تسجيله سابقا.

كما أن هذا العقد هو عقد الكتروني حيث يتم تبادل اإليجاب والقبول عن بعد،

بإستخدام دعامة الكترونية ،حيث إن أطراف العقد ال يضمهم مجلس واحد ،وهذا ما

أكدته المادة  14من قانون الثقة في االقتصاد الرقمي الفرنسي لعام .)11(2114

ويلتزم من خالل هذا العقد شخص معنوي بالسماح لشخص آخر باستعمال،

واستغالل والتصرف باالسم خالل فترة زمنية محددة ومقابل مبلغ محدد( .)12أي أنه

()2

وحدة التسجيل الوطنية الفرنسية.

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers.
C. ROJINSKY, Les techniques contractuelles du commerce électronique, Légicom n°
21/22, 2000/1 et 2, p. 105 s.
J-CH. GALLOUX et G. HAAS, Les noms de domaine dans la pratique contractuelle,
Comm. Com. Elec., 2000, n°1, p.11.
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من العقود مستمرة التنفيذ .كما أنه عقد ال يقوم على االعتبار الشخصي( .)12وأخي اًر

فإنه عقد غير مسمى أي أننا ال نجد تنظيماً قانونياً له في معظم القوانين الوضعية.
 -5خطة الدراسة

إن دراسة هذا العقد تتطلب منا بداي ًة الحديث عن إبرامه ،وما يتطلبه ذلك من

شروط (المبحث األول) ،قبل دراسة بعض البنود التقليدية في هذا النوع من العقود
والتي قد تشكل مصد اًر للمنازعات القانونية (المبحث الثاني).

املبحث األول:
إبرام عقد تسجيل امساء النطاق

يتضح لنا مما سبق أن عقد تسجيل اسماء النطاق هوو عقود شوكلي ،غيور مسومى

والكترونووي أي أنووه يبوورم عوون بعوود .يموور إب ارمووه فووي موورحلتين أساسوويتين همووا ضوورورة

اختيوواره موون قبوول طالووب التسووجيل والتأكوود موون إمكانيووة تسووجيل اسووم النطوواق الووذي تووم

اختياره مون خوالل إجوراءات وتحريوات تفرضوها جهوة التسوجيل (المطلوب االول) .بعود

االنتهوواء م وون هووذه المرحل ووة يكووون األطو وراف جوواهزين لالنتق ووال للمرحلووة التالي ووة وه ووي
مرحلة التراضي (المطلب الثاني).

املطلب االول:
اختيار اسم النطاق

إن عملية تسجيل اسماء النطاق تتطلوب اختيوار االسوم مون قبول طالوب التسوجيل.

تووتم عمليووة االختيووار موون خووالل كتابووة سلسوولة موون الرموووز والتووي قوود تشووكل عالمووة

تجارية أو اسمًا تجاريًا أو غير ذلك .ثوم علوى مقودم الطلوب التأكود مون عودم االعتوداء

علووى حقوووق الغيوور عنوود االختيووار ،وذلووك موون خووالل اختيووار رمووز لووم يسووبق تسووجيله،

كاسم نطاق من خالل السوجالت الخاصوة باسوماء النطواق أو اسوم تجواري أو عالموة
G. KAUFMAN, Noms de domaine sur Internet, Paris, 2001, p 62.
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تجاريووة أو غيوور ذلووك موون الرموووز الفارقووة ،فووال يجوووز اقتبوواس اسووم النطوواق موون أي

عالمووة فارقووة سوواء أكانووت مسووجلة أم غيوور مسووجلة حتووى ال يووؤدي ذلووك إلووى تضووليل

الجمهور.

بعوود هووذه المرحلووة يووتم االنتقووال إلووى مرحلووة التسووجيل .حيووث يوورى جانووب آخوور أن

هاتين المرحلتين منفصلتان تمامًا عن إبرام العقد( .)14ال نتفق موع هوذا الورأي األخيور

لعدة أسباب :فمن جهة أولى ال يكون لإليجاب المقدم مون قبول المسوجل المعتمود أي

قيمووة قانونيووة إذا لووم يقووم مقوودم الطلووب باالختيووار ،أي أن طالووب التسووجيل ال يسووتطيع
قبول عرض جهة التسجيل دون المرور بهذه اإلجراءات ،ومن جهة أخرى فإن اتباع

طالوب التسووجيل للخطووات المحوددة موون قبوول المسوجل المعتموود تعنووي الرغبوة فووي إبورام

العقد .وأخي ًار فإن غياب التفاوض بين األطراف ال يعنوي غيواب الحووار بيونهم ،حيوث

إنهووم يتبووادلون الرسووائل االلكترونيوة فووي جميووع الم ارحوول وقبوول التعبيوور عوون الرغبووة فووي
التسجيل وبعد إبداء هذه الرغبة(.)15

إذاً فإن اختيار اسم النطاق من قبول طالوب التسوجيل وتووافر الشوروط الالزموة فوي

ه ووذا االختي ووار (الف وورع االول) ،ه ووي اإلجو وراءات األولي ووة الالزم ووة إلبو ورام العق وود .إال أن
ت و ووافر جميو ووع الشو ووروط ال يمنو ووع حو وودوث بعو ووض المنازعو ووات القانونيو ووة ،وخاصو ووة مو ووع

العالمات التجارية بسبب غياب فحص طلبات التسجيل (الفرع الثاني).

V. dans ce sens : N. BEAURAIN et E. JEZ, Les noms de domaine de l’internet, ed.
Litec, Paris, 2001, p. 20 et s.
Mahmoud Ismail, op. cit., p. 77.
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الفرع األول:
الشروط العامةالواجب توافرها يف اسم النطاق

إن اختيووار اسووم النطوواق عمليووة دقيقووة يهوودف موون خاللهووا طالووب التسووجيل إلووى أن

يكوون معروفواً موون أكبور شوريحة ممكنوة مون مسووتخدمي الشوبكة العنكبوتيووة .وعوادةً مووا
يترافق تسجيل اسم النطواق موع إنشواء مؤسسوة تجاريوة أو موع تسوجيل عالموة تجاريوة

بنفس االسم .كما أنه من الممكن أن يتطابق اسم النطاق مع االسم التجاري بالنسوبة

إلى المحالت التجارية اإلفتراضية الموجودة فقط على اإلنترنت.

من حيث المبدأ فإن اختيار اسم النطاق يخضع العتبارات تسويقية جاذبة يقدرها

مقدم الطلب .ولكن ال يمكن أن تكون حرية اختيار اسم النطاق مطلقة وانما تخضوع

لعدة اعتبارات تقنية وقانونيوة .علوى سوبيل المثوال فوإن ( .)AFNICتضوع عودة شوروط
يجوووب أخ ووذها بع ووين االعتب ووار عن وود تس ووجيل اس ووم النط وواق سو وواء أك ووان اس ووماً نوعيو واً

( )Generiqueأم جغرافيًا .فعلى سبيل المثال يجب أال يقل عدد الرموز عن ثالثة وال
يزيوود علووى أربعووة وعش ورين( .)12كمووا أن األحوورف واألرقووام هووي المقبولووة كأصوول عووام
للتسووجيل ،مووع عوودم إمكانيووة تسووجيل اسووم مكووون فقووط موون األرقووام .كوول هووذه الشووروط
تؤكد لنا دون أدنى شك بأن العقد هو عقد إذعان(.)17

كمووا أن اسووم النطوواق – كالعالمووة التجاريووة– يجووب أن يكووون مشووروعاً ،أي أنووه ال

يج وووز أن يك ووون مخالفو واً للنظ ووام الع ووام واآلداب .حي ووث إن الجه ووة الرس وومية المخول ووة

بتسووجيل أسووماء النطوواق فووي فرنسووا

()AFNIC

حووددت بعووض األسووماء التووي ال يجوووز

ال اسوتخدام عبوارات تحوض علووى الجريموة ،اإلرهواب ،التمييووز
تسوجيلها ،فوال يجووز مووث ً
()12
()17

راجع أيضا المادة  8من الئحة تنظيم أسماء النطاقات الصادرة بناء على القرار رقم 112
لسنة  2112في سلطنة عمان ،منشور على الموقع اإللكتروني لهيئة تنظيم اإلتصاالت
العمانية.www.tra.gov.om :
راجع المادة  2-2من سياسة إطالق اإلمارات على موقع إدارة أسماء نطاق االنترنت:
aeda.ae
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[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2014/iss59/6

?????? ????? ????? ??? ?? ??????? ????? Al Nusair and Al Momani:

[د .فايز النصري ود .بشار املومين]

العنصو ووري ،الحقو وود االجتمو وواعي أو الو ووديني( .)18كمو ووا أن المشو وورع الفرنسو ووي أكو وود فو ووي

المووادتين ل  1-45و ،2-45موون قووانون البريوود واالتصوواالت االلكتروني وة المعوودلتين

بالقووانون رق ووم  22اذار لع ووام  2111عوودم جو وواز تس ووجيل اسووم مخ ووالف للنظ ووام الع ووام

واألخالق.

كم ووا نص ووت سياس ووة األس ووماء المحج وووزة ف ووي الم ووادة الخامس ووة عل ووى م ووا ال يج وووز

تسووجيله فووي نطاقووات (اإلمووارات) ،حيووث ذكوورت أن إدارة اسووماء نطوواق اإلنترنووت لهووا
صالحية إبطال ترخيص أي اسم نطاق يكوون مون وجهوة نظور اإلدارة ينتهوك اآلداب

العامة أو يتناقض مع النظام العام أو ضد أي دين أو أي شخصية دينية(.)12

كمووا ذهووب المشوورع الفرنسووي فووي قووانون البريوود واالتصوواالت االلكتروني وة ذاتووه إلووى

منووع تسووجيل أي رمووز يوودل علووى أن الموقووع االلكترونووي يعووود للجمهوريووة الفرنسووية أو

لهيئة حكومية أو رسمية خالفاً للواقع .إال أن المشرع الفرنسي وضوع اسوتثناء يخوص

هذه الحالة متعلقاً بمن يقدم على التسوجيل وأثبوت وجوود مصولحة مشوروعه لوه أو قوام

بالتسووجيل بحسوون نيووة .الس وؤال :مووا المقصووود بالمصوولحة المشووروعه؟ ومووا المقصووود
ال مون تسوجيل هوذا االسوم
بحسن النية؟ فهول يمكون لشوخص طبيعوي اسومه بواريس موث ً

ألنه يستطيع إثبات المصلحة المشروعة؟( .)21لقد صدر مرسوم فرنسي بتاريخ األول

مو وون آب مو وون عو ووام  2111ليجيو ووب عل و ووى هو ووذا التسو وواؤل وليبو ووين مفهو وووم المص و وولحة

المشوروعه ومفهوووم حسوون النيووة .حيووث نصوت المووادة - R.20-44-43والتووي تووم إدخالهووا

V. http://www.afnic.fr/obtenir/Chartes/fondamentaux.

()18

( )12راجع المادة  5من سياسة إطالق .إمارات ،مرجع سابق ،وأيضا المادة  5من الئحة تنظيم
أسماء النطاقات الصادرة بناء على القرار رقم  112لسنة  2112في سلطنة عمان.
)20( J. BARNOUIN, Nouveau cadre juridique des noms de domaine (loi du 22 mars
2011), www.captainnamess.conm.
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بموجب المرسوم المذكور -مون قوانون البريود واالتصواالت االلكترونيوة الفرنسوي علوى

أنه يعتبر م المصالح المشروعه:

 -1اسووتخدام اسووم النطوواق بهوودف عوورض بضووائع أو خوودمات للجمهووور أو لتأكيوود
جهوزيته لعرضها.

 -2أن يكون مقدم الطلب معروفاً بهذا االسم أو باسم مشابه دون ضرورة لوجود
حق له على االسم المعترف به.

 -2االسو ووتخدام غيو وور التجو وواري السو ووم النطو وواق أو السو ووم مشو ووابه دون وجو ووود نيو ووة
لتضليل المستهلكين.

إن المالحظوة األولووى علوى هووذا الونص تكموون فوي أن المشوورع الفرنسوي عنوود تعووداد

هووذه الحوواالت اسووتخدم كلمووة خاص و ًة ( ،)notammentممووا يعنووي أن هووذه أمثلووة علووى

المصلحة المشروعة ،وبالتالي فإن ( )L’AFNICتملك سلطة تقديرية فوي قبوول المزيود
من الحاالت.

كمووا قووام المشوورع الفرنسووي بوضووع تعريووف سوولبي لحسوون النيووة عوون طريووق إعطوواء

أمثلة على سوء نية مقدم الطلب وذلك:

 -1عندما يكون الهدف األساسوي لطالوب تسوجيل اسوم النطواق أو الشوخص الوذي
قب وول طلب ووه بيع ووه الحقو وًا أو ت ووأجيره أو التن ووازل عن ووه ب ووأي طريق ووة كان ووت لهيئو وة

حكومية أو بلدية أو لشخص يحمل ذات االسوم أو اسوم مشوابه لوه دون وجوود

أي رغبة حقيقية لديه باستغالل االسم.

 -2عندما يكون الهدف األساسوي لطالوب تسوجيل اسوم النطواق أو الشوخص الوذي
قبوول طلبووه االعتووداء علووى سوومعة شووخص لووه مصوولحة مشووروعه فووي االسووم أو
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[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2014/iss59/6

?????? ????? ????? ??? ?? ??????? ????? Al Nusair and Al Momani:

[د .فايز النصري ود .بشار املومين]

االعتداء على حق معترف به لشخص على االسم ذاته أو اسوم مشوابه لوه أو
االعتداء على منتج أو خدمة مشابه لالسم في ذهن المستهلك.

 -2عندما يكون الهدف األساسوي لطالوب تسوجيل اسوم النطواق أو الشوخص الوذي
قبل طلبه االستفادة من شهرة شخص له مصلحة مشروعة في االسوم أو حوق

معترف به على ذات االسم أو على اسوم مشوابه لوه .أو بهودف االسوتفادة مون

شووهرة منووتج أو خدمووة مشووابهة لالسووم عوون طريووق خلووق حالووة خلووط فووي ذهوون

المستهلك.

ال بوود موون اإلشووارة هنووا إلووى أن المشوورع الفرنسووي لووم يلووزم مقوودم الطلووب تقووديم أي

وثيقة تثبت وجود هذه المصلحة المشروعة عند بودء إجوراءات التسوجيل ،موع إمكانيوة

طلبهووا الحق واً عنوود د ارسووة طلووب التسووجيل موون قبوول ( )L’AFNICكمووا سوونرى( .)21واذا

وافقت جهة التسجيل على اسم غير مشروع فإنها – بطبيعة الحال  -تحوتفظ لنفسوها

عووادة بحووق وقووف العموول بهووذا االسووم دون أي التوزام بتعووويض األضورار التووي قوود تنشووأ
بسبب الوقف(.)22

وفووي االتجوواه ذاتووه ذهبووت إدارة اسووماء نطوواق اإلنترنووت فووي دولووة اإلمووارات العربيووة

المتحدة ،حيث نصت الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من سياسة األسماء المحجوزة

علوى عوودم جوواز تسووجيل اسووماء تعكوس الهويووة الوطنيووة كالمبوواني التاريخيووة واألموواكن
الوطنيووة ،إال إذا تووم الحصووول علووى إذن موون السوولطات المختصووة .كمووا نصووت الفق ورة

الخامسة من ذات المادة على عدم جواز تسجيل اسماء المنظمات الحكوميوة الدوليوة
أو الجهات الحكومية فوي الدولوة موا لوم يوتم الحصوول علوى إذن سوابق علوى التسوجيل
J. BARNOUIN, Noms de domaine: Les changements de la loi du 22 mars 2011
interviendront le 1er juillet.

()22

عدنان ابراهيم السرحان ،مرجع سابق ،ص .282
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من المنظمة الحكومية الدولية أو الجهة الحكومية فوي الدولوة .نورى مون وجهوة نظرنوا

أن النقد الوحيد الذي يمكن توجيهه لهذا الونص التمييوز بوين منظموات حكوميوة دوليوة
وغير حكومية ،فكان األجدى منع التسجيل سواء تعلق األمر بمنظمة دولية حكومية

أو غير حكومية.

من البديهي القول أيضًا أنه ال يمكن تسجيل اسم نطاق إال إذا كان جديدًا ،حيث

يقوم مقودم الطلوب باالختيوار وتظهور أماموه إمكانيوة تسوجيله مون عودمها مباشورةً علوى

شاش ووة الكمبي وووتر ،ب وونفس الكيفي ووة الت ووي ي ووتم فيه ووا اختي ووار بري وود الكترون ووي .حي ووث إن

القاعوودة فووي هووذا المجووال هووي " موون يصوول اوالً ،يخوودم أوالً " والووذي يعبوور عنهووا باللغووة

االنجليزيوة ب ( .)first come, first servedوالمقصوود بهوذا المبودأ أن كول مون يتقوودم

لتسووجيل اس ووم نط وواق فإنووه يس ووتطيع ذل ووك طالمووا أنو وه ل ووم يسووبقه ش ووخص آخ وور بطل ووب
التسووجيل ،بحيووث يؤخووذ توواريخ وسوواعة تقووديم الطلووب بعووين االعتبووار( .)22ومتووى سووجل

اسم النطاق من قبل شخص ما فإنوه ال يمكون إعوادة تسوجيله مورةً أخورى مون قبول أي

شووخص آخوور( .)24كمووا ال يمكوون تسووجيل اسووم أوقووف العموول بووه لعوودم إحت ورام مالكووه

للشروط القانونية.

تأسيسو واً عل ووى م ووا س ووبق نعتق وود أن اس ووم النط وواق يعتب وور عالم ووة فارق ووة م وون طبيع ووة

خاصووة ،فلوويس موون الضووروري أن تتووافر فيووه جميووع الخصووائص األساسووية للعالمووات
()22

()24
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تنص المادة  2-7من سياسة إطالق .إمارات ،على أنه " يحق لمقدمي الطلبات تقديم
طلباتهم للحصول على أي اسم نطاق .إمارات عربي لم يسبق تخصيصه في مراحل اإلطالق
السابقة مع مراعاة تلبية متطلبات هذه السياسة أو أي سياسة أخرى أو اإلرشادات الفنية ذات
الصلة الصادرة عن اإلدارة من وقت آلخر" ،كما نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة " ستكون
أسماء نطاق .إمارات في بداية هذه المرحلة متاحة على أساس مبدأ األولوية لمن سبق ،مع
مراعاة هذه السياسة أو أي سياسة أخرى أو اإلرشادات الفنية ذات الصلة الصادرة عن
اإلدارة" .وفي االتجاه ذاته راجع المادة  22من من الئحة تنظيم أسماء النطاقات الصادرة بناء
على القرار رقم  112لسنة  2112في سلطنة عمان ،مرجع سابق.
الشروط العامة لتسجيل اسماء النطاق التي وضعتها  NSIو AFNIC
[مجلة الشريعة والقانون]

[كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2014/iss59/6

?????? ????? ????? ??? ?? ??????? ????? Al Nusair and Al Momani:

[د .فايز النصري ود .بشار املومين]

الفارقووة التقليديووة ،مثوول عوودم ج وواز أن يكووون موون طبيعووة تسوومح بتضووليل الجمهووور.

فهنوواك الكثيوور موون المواقووع التووي تختووار بنوواء علووى شووهرة مواق وع أخوورى ،فنجوود مووثال

صوحيفة أردنيووة باسووم  www.alrai.comوأخورى كويتيووة باسووم .www.alraimedia.com

كمووا أنووه ال يشووترط أن يكووون اسووم النطوواق موون طبيعووة غيوور وصووفية بحيووث يعبوور عوون

المض و وومون الحقيق و ووي للموق و ووع االلكترون و ووي .فعل و ووى س و ووبيل المث و ووال ت و ووم تس و ووجيل اسو و وم
 www.recruitment.com.auمع أن مضمونه واضح فهو يخص الباحثين عن عمول،

أو مووثالً تسووجيل موقووع إخبوواري باسووم  . www.khaberni.comكمووا تووم تسووجيل موقووع

 jeboycottedanon.comأي أنا أقاطع منتجات دانون(.)25

الفرع الثاين:
فحص طلبات التسجيل

ذكرنا سابقاً أن تسجيل اسم النطاق محكوم بمبدأ " من يصل أوالً ،يخودم أوالً" أي

أن التسووجيل األول السووم النطوواق قوود يحوورم مالووك العالمووة التجاريووة موون تسووجيل اسووم

نطوواق يمثلهووا ،وهووذا مووا يطلووق عليووه القرصوونة االلكتروني وة والتووي يعبوور عنهووا باللغووة

اإلنجليزية ( ،)cybersquattinمما يؤدي إلى خلق تنازع بوين اسوماء النطواق واالسوماء
المميزة والتي سوبق تسوجيلها كالعالموات التجاريوة واالسوماء التجاريوة .إضوافة إلوى أن

جهات تسجيل اسماء النطاق ال تقوم بعمل تحر موسع لمعرفة وجوود عالموة تجاريوة

تحموول نفووس اسووم النطوواق أم ال .حيووث تكتفووي اتفاقيووات التسووجيل بووإقرار مقوودم الطلووب

علو ووى عو وودم وجو ووود إعتو ووداء علو ووى عالمو ووة تجاريو ووة أو أي اسو ووم مميو ووز آخو وور .أي أن

االتفاقيووات تلقووي عووبء البح ووث فووي هووذه المسووألة عل ووى مقوودم الطلووب( ،)22فووال تق وووم

()25

أثار تسجيل هذا االسم نزاعاً قانونياً في فرنسا بين مالكي الموقع ومالكي العالمة التجارية
ولكن فقط بسبب تقليد العالمة دانون.
Lamy informatique et réseaux 2006, annexes, p. 1338-1341.

[السنة الثامنة والعشرون] [العدد التاسع والخمسون -رمضان  3415يوليو ]1034

13

()26

922

Published by Scholarworks@UAEU, 2014

Journal Sharia and Law, Vol. 2014, No. 59 [2014], Art. 6

[نظرات قانونية يف عقد تسجيل أمساء النطاق]

جهات التسجيل بفحص دقيق السماء النطاق على غرار موا تقووم بوه جهوات تسوجيل

العالمات التجارية.

كمووا أنووه ال يشووترط دائمووا تقووديم أي وثيقووة تفيوود بحووق ملكيووة مقوودم الطلووب للمشووروع

الذي يريد تسجيل االسم له ،إذ يكفي أن يكون االسم متاحاً حتوى يسوجل ،وكأننوا فوي

سباق يفوز به األسرع( .)27ومن أمثلة االعتداءات علوى عالموات تجاريوة عون طريوق

تسجيل الغير اسم نطاق نجود العالموة  Guy Laroucheحيوث اعتبورت محكموة نوانتير

االبتدائيو و ووة أن هو و ووذا االسو و ووتخدام قلو و وول مو و وون فو و وورص عو و وورض منتجاتهو و ووا علو و ووى شو و ووبكة

اإلنترنت(.)28

إضوافة لموا سووبق فوإن هنواك سووببًا آخور يجعوول إمكانيوة وجوود اعتووداء علوى عالمووة

تجارية مسجلة قائماً عندما يسجل اسم نطاق ،وهو أن عملية تسجيل اسوماء النطواق
ليست محكومة بمبدأ التخصص الذي يحكوم عمليوة تسوجيل العالموات التجاريوة .هوذا

المبوودأ يعن ووي أن تسووجيل العالم ووة التجاري ووة محكوووم بن وووع المن ووتج الووذي نري وود تس ووجيل
العالم ووة لحمايت ووه .أي أن ووه ال يج وووز للغي وور تس ووجيل نف ووس العالم ووة لحماي ووة منتج ووات
مماثلوة ،ولكنوه يسوتطيع تسوجيلها لحمايوة منتجوات مون طبيعوة مختلفوة( .)22ولكون لون

يكووون موون الممكوون تسووجيل أكثوور موون اسووم نطوواق واحوود ألنووه ال يموونح إال مورة واحوودةً
ال" ،ممو ووا يو ووؤدي إلو ووى حرمو ووان مالو ووك إحو وودى
ال ،يخو وودم أو ً
تطبيقو ووا لمبو وودأ "مو وون يصو وول أو ً

العالمت ووين م وون تس ووجيل اس ووم نط وواق يحميه ووا .تج وودر اإلش ووارة إل ووى أن ووه م وون الممك وون

التخفيووف موون وطووأة هووذه اإلشووكالية موون خووالل تسووجيل اسووم النطوواق نفسووه ولكوون فووي
مجالين مختلفين أحدهما دولي واآلخر وطني.

()27

14

شريف محمد غنام ،مرجع سابق ،ص 282
TGI Nanterre, 13 mars 2000, CCE 2000, n 6, commentaire n 63, obs. CARON.

()22

فايز نعيم رضوان ،مبادئ القانون التجاري ،طبقاً ألحكام القانون التجاري الجديد رقم 17
لسنة  ،1222الطبعه األولى ،دار النهضة العربية  ،1222بند  ،217ص.427
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إزاء هذا الوضع المقلق كان ال بد من تقرير مبدأ فحوص طلبوات التسوجيل .فنجود

م ووثالً أن المش وورع الفرنس ووي ف ووي الفقو ورة األخيو ورة م وون الم ووادة  2-45م وون ق ووانون البري وود

واالتصو وواالت االلكتروني و وة المضو ووافة بالقو ووانون رقو ووم  22آذار لعو ووام  2111أكو وود مبو وودأ

فحوص االسووم بعوود تقووديم الطلووب ،حيوث ورد فيهووا أن رفووض طلووب التسووجيل أو رفووض
تجديوود التسووجيل أو إلغوواء التسووجيل ألي سووبب موون األسووباب الوواردة فووي القووانون غيوور
ممك وون إال بع وود قي ووام مكت ووب التس ووجيل بإخط ووار مق وودم الطل ووب ومنح ووه إمكاني ووة تق ووديم

مالحظات ووه وتس وووية وض ووعه إن أمك وون .أول ه ووذه الحل ووول الممكن ووة تكم وون ف ووي عق ووود

التسجيل ذاتهوا التوي تونص عوادة علوى أن لجهوات التسوجيل الحوق فوي وقوف أو إلغواء

التسوجيل كليووا فووي حووال ثبووت وجووود اعتووداء موون قبوول مالوك اسووم النطوواق علووى حقوووق
الغيوور تووم بسووبب التسووجيل ،أو فووي حووال مخالفتووه ألي بنوود موون بنووود عقوود التسووجيل،

ودون حاجووة لص وودور قو ورار يلزمهووا ب ووذلك م وون قبو ول محكمووة أو هيئ ووة تحك وويم ،تطبيقو واً

للقواعد العامة المتعلقة بالعقود الملزمة لجانبين ،حيث إنه في هذه العقود يجوز ألي

طرف االمتناع عون تنفيوذ التزاماتوه فوي حوال إخوالل الطورف اآلخور بتنفيوذ االلت ازموات

الملقوواة علووى عاتقووه( .)21وهووذا مووا أكدتووه المووادة السووابعة موون سياسووة (إطالق.إمووارات)
حيث نصت في فقرتها األولى على أن "تحتفظ اإلدارة في الحق بإلغاء ترخيص اسم

النطوواق إذا ك ووان ص وواحب التسووجيل ق وود ق ووام بض وومان ازئووف ،أو ق وود أدل ووى بمعلوم ووات

خاطئووة أو غيوور دقيقووة أو معلومووات منتقصووة فووي أي شووكل جوووهري فووي أثنوواء عمليووة

تقديم الطلب أو كجزء من الطلب".

R. CHOUEIRI, La loi applicable au fond dans les litiges concernant les noms de
domaine, mémoire présenté en vue de l’obtention de maitrise en droit a l’université de
Montréal, 2006, disponible sur le site:
https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/handle/1866/2417.
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نرى أن هذه اإلجراءات التوي يمكون ان يتخوذها مسوجل اسوماء النطواق تبقوى إجوراءات

إحتماليووة ،فقوود ي ووتم إكتشوواف تق ووديم معلومووات خاطئووة وق وود ال يووتم .ل ووذلك نجوود أن بع ووض

مشووارطات تسووجيل اسووماء النطوواق توونص علووى أن مالووك العالمووة التجاريووة المؤهلووة هووو

القووادر علووى تقووديم طلووب للحصووول علووى اسووم نطوواق .وفووي سووبيل التحقووق موون المعلومووات

التي قدمها مقدم الطلب نجد أن بعض إدارات اسوماء النطواق تقووم بتعيوين وكيول لفحوص

طلب التسجيل ولتدقيق المستندات المؤيدة لطلب التسوجيل( .)21واذا لوم يكون مقودم الطلوب

هو المالك للعالموة التجاريوة فعليوه تقوديم موا يثبوت بأنوه مورخص مون المالوك لتسوجيل اسوم

النطاق .وفوي حوال فشول هوذه اإلجوراءات فوي منوع االعتوداء علوى العالموة التجاريوة فلويس
أموام مالكهووا سوووى اللجووء للقضوواء لحمايووة حقوقوه علووى العالمووة التجاريوة المعتوودى عليهووا،
باعتبار أن هذا العمل يشكل تقليدًا للعالمة التجارية.

كما أن هناك إشكالية أخرى قد تظهر عند تسجيل اسماء النطاق فيما بينهوا .فقود

يحوواول شووخص مووا اسووتغالل نجوواح اسووم معووين ويقوووم بطلووب التسووجيل محوودثًا تغيي و ًار
بسيطاً في ترتيب األحرف التوي يتكوون منهوا االسوم .نعتقود أنوه فوي هوذه الحالوة يمكون

دائماً اللجوء لقواعد المنافسة غير المشروعة وبالتالي قيام مسؤوليته التقصيرية.

السؤال كيوف يمكون لمالوك العالموة التجاريوة وقوف االعتوداء عليهوا واثبوات تقليودها

ال أنووه سووجل عالمتووه قبوول
عوون طريووق تسووجيل اسووماء النطوواق؟ ال بوود لووه موون إثبووات أو ً
()21

922
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على سبيل المثال نجد المادة  5-5من سياسة تسجيل اسم النطاق (.إمارات) تنص على أنه
" -1سيتم تعيين وكيل تدقيق العالمات التجارية من قبل اإلدارة ليتولى عملية التحقق من
العالمات التجارية (أو الحقوق األخرى) المؤكدة لدعم طلبات الحصول على أسماء نطاق
إمارات خالل فترة مرحلة العالمات التجارية -2 .يتولى وكيل تدقيق العالمات التجارية
مراجعة جميع المستندات واألدلة األخرى ،بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أرقام
تسجيل العالمة التجارية واتفاقيات الترخيص التي يقدمها مقدمو الطلبات لتأييد الطلبات
المستلمة خالل فترة مرحلة العالمة التجارية .ويجوز طلب وثائق إضافية او إثباتات أخرى
حسب الحاجة من أجل التثبت من أن مقدم الطلب لديه الحق في الحصول على اسم
نطاق.إمارات الذي يطلبه .انظر موقع إدارة أسماء نطاق االنترنت. http://aeda.ae :
[مجلة الشريعة والقانون]
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تسجيل اسم النطاق ،ويتم ذلك من خالل تاريخ تسوجيل كول منهموا .وبعود ذلوك فعليوه
إثبو ووات أن عالمتو ووه عالمو ووة ممي و وزة بحيو ووث ال تكو ووون اسو ووماً أو رم و و اًز عام و واً وضو وورورياً

للمنافسووين .وأيض وًا ال بوود لمالووك العالمووة التجاريووة موون إثبووات وحوودة أو تشووابه المنووتج
الذي يسعى كل من العالمة واسم النطاق لحمايته .أما إذا كانت النشواطات متباعودة

فيما بين العالمة التجارية واسم النطاق ،فإننا ال نستطيع اعتبار تسجيل االسم تقليدًا

للعالمووة التجاريووة ولكوون هووذا ال يمنووع مطلقواً موون قيووام مسووؤولية صوواحب تسووجيل اسووم
النطاق وفق قواعد المسؤولية التقصيرية إذا ثبت الضرر.

املطلب الثاين:
التراضي يف عقد تسجيل اسم النطاق

تكوين عقد التسجيل ال بد له – كأي عقد – من إيجاب من مقدم الطلب (الفرع

األول) وقبول من مكتب التسجيل المعتمد وجهة التسجيل أيضاً (الفرع الثاني)،
والذي يجب أن تتوافر فيهما بعض الشروط القانونية ،التي تسمح بالتأكد من إرادة

األطراف على التعاقد وحمايتهم خصوصًا عندما يكون مقدم الطلب مستهلكًا.

الفرع االول:
اإلجياب يف عقد التسجيل

يبرم عقد التسجيل عادةً بقيام مزود الخدمة بعرض إيجابه االلكتروني على كل
األشخاص الراغبين بتسجيل اسم نطاق .يلتزم مقدم الخدمة بتزويد من يرغب
بالتعاقد معه بالمعلومات الضرورية والمناسبة لتحديد هوية مزود الخدمة ألسباب

قانونية واقتصادية .فمن الناحية القانونية فرض هذا االلتزام في فرنسا في المادة

 1-11-42من القانون رقم  712-2111المؤرخ في األول من آب لسنة 2111
فيما يخص األشخاص المحترفين الذين يقدمون خدمات االتصال عن بعد .كما
نص على ذلك التوجيه األوروبي المؤرخ في الثامن من حزيران لسنة  2111في
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شأن التجارة االلكترونية ،حيث حددت المادة الخامسة منه المعلومات الواجب
توافرها على موقع مزود الخدمة ،كاسمه ،وعنوانه ،ورقمه في السجل التجاري أو

رقمه في أي سجل آخر ،وتصريح هيئة التسجيل الممنوح للمزود .ويكون لهذه

المعلومات أهمية اقتصادية حيث إن وجودها يمنح مزود الخدمة ثقة أكبر من
عمالئه .فمن سيقوم بوضع رقم بطاقة صرافه اآللي في موقع ليس لديه المعلومات
كافة عنه؟

كما أنه ال بد من توافر عدة شروط لصحة هذا اإليجاب االلكتروني .فمن جهة

أولى يجب أن يكون اإليجاب مفصالً ودقيقاً ال لبس وال غموض فيه ،بحيث يكون
معب اًر عن رغبة الموجب في التعاقد .فعلى المسجل المعتمد أن يضع الشروط كافة
الالزم توفرها للتسجيل .ومن جهة ثانية ال بد من وضع شروط التعاقد بطريقة تسمح

حفظها واسترجاعها( .)22أما إذا لم تتوافر هذه الشروط فإن عرض مزود الخدمة ال

يعدو أن يكون دعوةً للتفاوض.

ومن الجدير ذكره أن محكمة النقض الفرنسية ذهبت إلى اعتبار العرض الموجه

للجمهور والذي يحدد فيه المقابل المالي كاإليجاب الموجه لشخص محدد ،حيث إن

القبول في الحالين يعني إبرام العقد( .)22خالفاً لهذا الموقف نجد أن القانون

اإلنجليزي يعتبر اإليجاب الموجه للجمهور ليس إال دعوةً لتقديم إيجاب(.)24

ال بد من مالحظة أن مزود الخدمة ال يسمح بتسجيل اسم النطاق من خالل

إجراء واحد فقط ،وانما عن طريق القيام بسلسلة من اإلجراءات الواجب اتباعها من

قبل الراغب بالتسجيل .تبدأ عادةً هذه اإلجراءات بدعوة العميل لتسجيل اسم نطاق

()22

المادة  1224فقرة  4من القانون المدني الفرنسي.

Cass. 3e civ., 28 novembre 1968 : Bull. civ., III, n 507, p. 389.
Ph. MALAURIE et L. AYNES, Cours de Droit civil, Tome VIII, les contrats speciauxCivils et commerciaux, Paris, ed. Cujas, 10e edition, 1997, n 383.
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عن طريق النقر في المكان المخصص ،مما يسمح ببدء اإلجراءات .ومن ثم يتم

اختيار االسم من قبل العميل حتى يتمكن مزود الخدمة من التأكد من عدم وجود

اسم مطابق آخر تم تسجيله سابقًا .بعد التأكد من إمكانية التسجيل فإن مزود
الخدمة يطلب من العميل تقديم معلومات شخصية متكاملة لتحديد هوية المتعاقد

كاسمه ،وعنوانه ،اسم شركته ،ورقم بطاقة الصراف اآللي...،الخ.

ونظام التسجيل هذا يلبي شروط قانون المعامالت االلكترونية والمادة 1222

فقرة  1من القانون المدني الفرنسي والذي يتطلب في اإليجاب االلكتروني تحديد

الخطوات الالزم اتباعها إلبرام العقد االلكتروني .كما يجب توضيح الوسائل التقنية
للعميل التي تمكنه من استخدام اسم النطاق وكيفية تصحيح األخطاء ممكنة

الحدوث في أثناء االستخدام ،وتحديد لغة التعاقد ،وأرشفة العقد وكيفية استرجاعه.

هذه الخطوات تشكل الحد األدنى إلعطاء اإليجاب صفتي الكمال والدقة .حيث

إن القيام بجميع بهذه الخطوات يثبت وجود نية حقيقية لتسجيل اسم نطاق .وحتى
وان كان العميل غير جدي في تسجيل االسم فإنه سيكون من الصعب عليه إثبات
رغبته بعدم التسجيل بعد استكمال كل هذه اإلجراءات أو الوقوع في الغلط.

كما يجب على مزود الخدمة تحديد المقابل المالي للتسجيل .وهنا ال بد من

تمييز اإليجاب عن الدعاية التي يقوم بها مزود الخدمة لجذب عمالء جدد .حيث

إن القبول ال يمكن أن يقترن إال بإيجاب صريح .إن الخلط ممكن بين اإليجاب

والدعاية .حيث إن جانبًا من الفقه ذهب إلى أن وضع السعر على منتج أو خدمة

يمكن أن يشكل إيجابا( .)25قد يكون هذا الرأي صائباً إذا تعلق األمر بمنتج معين

ولكن ال نعتقد بصحته إذا تعلق األمر بتسجيل اسم نطاق ،حيث رأينا سابقاً الشروط
J. CALAIS-AULOY et F.STEINMETZ, Droit de la consommation, Paris, D, Droit
privé, 5e éd., 2000, n°316.
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الالزم توافرها واإلجراءات الواجب القيام بها والتي بمجموعها تشكل اإليجاب.
تأسيساً على ذلك ال يمكن اعتبار تحديد سعر التسجيل فقط إيجاباً ينتظر قبوالً.
بعد استكمال كل هذه اإلجراءات تظهر على الشاشة أيقونة

()icon

تفعيل الطلب

والذي يشكل قبوالً من قبل العميل .بعد ذلك يقوم مزود الخدمة بتجميد الطلب لعدة
أيام حتى يتم التأكد من المعلومات كافة المقدمة من العميل ،ولتفعيل الطلب لدى
هيئة التسجيل .بعد القيام بهذا اإلجراء من قبل مزود الخدمة فإنه يقوم بإرسال بريد

الكتروني إلخبار العميل بالتسجيل.

من السهل إيجاد اإليجاب على الموقع االلكتروني لمزود الخدمة ،بالمقابل فإن

القبول يعتريه بعض الغموض .سنحاول دراسة هذا الموضوع في البند التالي.

الفرع الثاين:
قبول تسجيل اسم النطاق

يعني القبول التعبير النهائي عن اإلرادة في قبول العرض الذي وجهه مزود

الخدمة .حيث إن القبول يجب أن يطابق العرض المقدم .في الحقيقة هذه الجزئية ال

تثير أية إشكالية وذلك ألن العقد هو عقد إذعان كما ذكرنا سابقًا .بمعنى آخر إذا
تخلف العميل عن القيام بالخطوات المحددة له من قبل المزود فلن يبرم عقد

التسجيل.

يتم التعبير عن قبول اإليجاب عن طريق نظام النقر ()clickعلى كل خطوة من

الخطوات المحددة سلفاً من قبل مزود الخدمة .لم يشترط القضاء الفرنسي طريقة
معينة للتعبير عن اإلرادة( .)22فالمتعاقد يستطيع إذاً التعبير عن إرادته بالطريقة التي

Cass. 3e civ., 5janvier 1996 : RTD civ., 1996, p. 446, P-Y. GAUTIER.
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?????? ????? ????? ??? ?? ??????? ????? Al Nusair and Al Momani:

[د .فايز النصري ود .بشار املومين]

يراها مناسبة( .)27يثير هذا األسلوب في التعبير عن اإلرادة إشكالية بالنسبة إلى

المستهلك الذي يمكن أن يقوم بمتابعة الخطوات بسبب الفضول أو بسبب عدم
إدراك المعنى الحقيقي لما يقوم به.

يحاول عادة الموجب التغلب على هذه المشكلة عن طريق جعل القبول غير

ممكن إال عن طريق إرسال رسالة الكترونية مع إمكانية االحتفاظ بها ،أو عن

طريق النقر مرتين على أيقونتين مختلفتين أولهما قبول العرض وثانيهما تأكيد
القبول .وقبل ذلك كله ال بد من المرور على خطوات كثيرة تشكل بمجموعها

القبول.

ال يقوم المسجل المعتمد بإظهار نافذتين مكتوب على األولى "ال أرغب
فمث ً

بإبرام العقد" أو "أرغب بإبرام العقد" .ومنعاً من إبرام المستهلك للعقد دون تفكير كاف

فإن المسجل يقوم بوضع إشارة على الخيار األول أي رفض التعاقد ،مجب اًر بذلك
مقدم الطلب على وضعها على الخيار الثاني ،أي قبول التعاقد إذا أراد إبرام العقد.

ال بد من اإلشارة أيضًا إلى أن المادتين  1-1222و 2-1222من القانون

المدني الفرنسي ألزمتا مزود الخدمة بضرورة وضع شروط التسجيل بطريقة واضحة

مع إمكانية االحتفاظ بها واسترجاعها في أي وقت من قبل مقدم الطلب .بحيث

يكون مقدم الطلب قاد ًار على التأكد من صحة ودقة المعلومات التي قام بتعبئتها

والتي تشكل جزءاً من قبوله بالتعاقد.

كما أن على المسجل المعتمد إعالمه بكل أحكام مشارطة التسجيل التي تعتمدها

إدارة تسجيل اسماء النطاق .على سبيل المثال تنص المادة  1-2من مشارطة

تسجيل " "L’AFNICأن مقدم الطلب يعتبر عالمًا بكل أحكام وقواعد مشارطة
Dans ce sens G. ROUHETTE, Contribution à l’étude critique de la notion de contrat,
1965, n°98.

[السنة الثامنة والعشرون] [العدد التاسع والخمسون -رمضان  3415يوليو ]1034

21

()37

922

Published by Scholarworks@UAEU, 2014

Journal Sharia and Law, Vol. 2014, No. 59 [2014], Art. 6

[نظرات قانونية يف عقد تسجيل أمساء النطاق]

التسجيل ،وأنه قبل بها دون أي تحفظ من طرفه بمجرد طلبه تسجيل اسم نطاق.
مما يدلل على أن هذا العقد هو عقد إذعان .مع مالحظة أنه من الضروري أن
تكون أحكام مشارطة التسجيل واضحة ومقروءة حتى يحتج بها أمام مقدم

الطلب( .)28وهذا ما بينته أيضاً اتفاقية السجل-المسجل بين إدارة اسماء نطاق

اإلنترنت في دولة اإلمارات العربية المتحدة والمسجل المعتمد في المادة 2-12-11
عندما وضعت التزاماً على المسجل بالوتأكد من أن صاحب التسجيل قد وافق على
جميع شروط التسجيل(.)22

عادة ما يقوم المسجل المعتمد بإنشاء حساب خاص لمقدم الطلب ،ومنحه اسم

مرور وكلمة سر تمكنه من العودة إلى حسابه لالطالع على العقد ،وعلى الفواتير

والشهادات اإلدارية والتقنية(.)41

نعتقد أن مثل هذا النص يمكن أن يشكل أساساً لمنع دعوى المسؤولية ضد إدارة

التسجيل ،إال أنه ال يمنع قيام المسؤولية العقدية للمسجل المعتمد الذي لم يقم

بإعالم مقدم الطلب بأحكام مشارطة التسجيل ،حيث إنه يكون قد أخل بالتزام

ال المسجل
تعاقدي بينه وبين إدارة التسجيل وألحق ضر ًار بمقدم الطلب .فلو أخل مث ً
المعتمد بإلتزامه بإعالم مقدم الطلب بقواعد االعتراض على التسجيل ،فإنه يكون قد

ارتكب خطأً جسيماً تؤسس عليه مسؤوليته .خاصة أن المادة  2-2من مشارطة

تسجيل " "L’AFNICتنص على أن األعمال اإلدارية كدفع الرسوم مثالً ليست إال
تك ار اًر للقبول الذي تم.

()22
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Cass. 1e civ., 27 février 1996, RTD civ., 1997, n° 119, obs. J. MESTRE.
لمراجعة نص هذه االتفاقية انظر.http://aeda.ae :
MAHMOUD ISMAIL, op. cit., p. 99.
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أخي اًر وبعد قيام مقدم الطلب بتنفيذ التعليمات المحددة مسبقاً من قبل المسجل

المعتمد فإن على هذا األخير إلتزاماً قانونياً بإرسال رسالة تأكيد وصول طلب العميل

المتضمن رغبته في تسجيل اسم النطاق( .)41نعتقد بأن هذا االلتزام يمنح مقدم

الطلب فرصة إلثبات العقد حيث إن جميع إجراءات القبول تتم على الموقع

االلكتروني لمقدم الخدمة وبالتالي فإن العميل قد اليستطيع حفظ واسترجاع هذه

الخطوات عندما يريد .ال بد من اإلشارة هنا إلى أن المشرع الفرنسي منح الرسائل

االلكترونية قوة السند العادي شريطة التأكد من هوية المرسل ،وتاريخ اإلرسال .كما

يشترط أيضًا إلعطاء الرسائل االلكترونية قوة في اإلثبات أن يحتفظ بالرسالة
كاملة(.)42

إن التعاقد االلكتروني يثير تقليديًا مسألة تحديد مكان وزمان القبول .بالنسبة إلى

تحديد مكان القبول في عقد التسجيل فإننا نعتقد بعدم أهمية تحديده وذلك لعدة

أسباب :حيث يتم تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد من خالل إدراج بند في

العقد من قبل جهة التسجيل دون أن يكون لطالبه الحق في االعتراض عليه ،كما

سنرى الحقاً .كما أن اإليجاب المقدم للتعاقد يتجاهل الحدود الوطنية .فعرض

تسجيل اسم نطاق ( ).aeمثالً يكون لمن يتواجد داخل حدود دولة اإلمارات العربية
أو خارجها ،ولهذا السبب قد يلجأ مكتب التسجيل إلى تحديد األشخاص الذين

يستطيعون التسجيل وفقًا لجنسيتهم أو موطنهم(.)42

بينما من الضروري تحديد زمان التعاقد وذلك حتى يكون ممكناً تطبيق مبدأ "من

ال "والذي سبق أن أشرنا إليه .لقد أخذ المشرع اإلماراتي في
ال ،يخدم أو ً
يصل أو ً

()42

Article 34 de la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique et
l’article 1369-2.2 du Code civil.

()41

Mahmoud ISMAIL, op.cit., p103.

()43

المادة  8-1222من القانون المدني الفرنسي.
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المادة  141من قانون المعامالت المدنية بنظرية العلم بالقبول ،أي أن العقد يعد

مبرماً بين غائبين في المكان الذي علم فيه الموجب بالقبول ما لم يوجد نص أو

اتفاق يقضي بغير ذلك .بينما ذهب المشرع الفرنسي في المادة  5-1222من
القانون المدني الفرنسي إلى األخذ بنظرية إصدار القبول حسب تفسير الفقه الفرنسي

لهذا النص( .)44نعتقد أن ما ذهب إليه المشرع الفرنسي يعد أصلح لمن يقبل

التعاقد ،حيث إن إبرام العقد يعتمد وفق نظرية إصدار القبول عليه ،مما يحقق توازناً
بين الطرف األضعف المذعن والذي يمكن أن يكون مستهلكاً وبين جهة التسجيل

القادرة على فرض شروطها.

بقي أن نشير إلى أن ليس هناك أهمية تذكر بين لحظة موافقة طالب التسجيل

على التعاقد وبين لحظة وصول الموافقة لمكتب التسجيل .حيث إن الفرق الزمني

بسيط جداً وشبه معدوم ،باستثناء حالة الخلل التقني.

نخلص مما سبق إلى أن العقد يعتمد على قبول مقدم الطلب ،واذا رفضت جهة

التسجيل اعتماد القبول فإن هذا يعني بأن العميل لم يحترم الشروط القانونية للتعاقد

ال بين الطرفين .السؤال اآلن :ما هي االلتزامات التي
وبالتالي فإن العقد لم يبرم أص ً
يرتبها عقد تسجيل اسم النطاق؟

L’article 1369-5 du Code civil français dispose que « Pour que le contrat soit
valablement conclu, le destinataire de l’offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le
détail de sa commande et son prix total, et de corriger d’éventuelles erreurs, avant de
confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation ». Voir J. Huet, Encore une
modification du code civil pour adapter le droit des contrats a l’électronique, JCP G
2004, I, 178 ; L. Grynbaum, Apres la loi « économie numérique », pour un code
européen des obligations…raisonne, D. 2004, chron., p. 2213 ; N. Mathey, Le
commerce électronique dans la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique, CCC 2004, Etude 13.
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[د .فايز النصري ود .بشار املومين]

املبحث الثاين:
آثار عقد تسجيل امساء النطاق

كما رأينا فإن عقد التسجيل ينظم العالقة بين مكتب التسجيل وطالب التسجيل.

إن دراسة هذا العقد تتطلب منا إلقاء الضوء على االلتزامات الرئيسية الملقاة على
عاتق أطراف العقد (المطلب األول) .مستعرضين بعد ذلك البنود التقليدية في هذا

العقد المحددة للقانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة للنظر في النزاعات

المستقبلية (المطلب الثاني).

املطلب األول:
التزامات أطراف العقد ومسؤوليتهم

من البديهي القول أن عقد التسجيل يرتب التزامات متبادلة على األطراف .ولذا

فإننا سنتوقف عند االلتزامات المميزة لهذا العقد والتي تقع على عاتق طرفيه (الفرع
األول) والتي يمكن أن يترتب على اإلخالل بها قيام المسؤولية المدنية لألطراف

(الفرع الثاني).

الفرع األول:
التزامات مكتب التسجيل ومقدم الطلب
املميزة لعقد تسجيل اسم النطاق

أو ًأ التزامات مكتب التسجين

تتركز التزامات مكتب التسجيل حول ثالثة التزامات رئيسية هي إنشاء اسم

النطاق ،وااللتزام بإعالم مقدم الطلب ،وأخي ًار االلتزام باالحتفاظ باسم النطاق.
 -1ا لتزام عإنشاء اسم النطاقأ

يسعى مقدم طلب التسجيل ألن يكون لديه مكان خاص على شبكة اإلنترنت،

وهذا ليس ممكناً إال عن طريق مكاتب التسجيل المعتمدة .يتيح إنشاء اسم النطاق
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استخداماً حصرياً لالسم المختار من قبل مقدم الطلب .يتم هذا اإلنشاء بعمل تقني

واداري مرتبط بجهة التسجيل .ولذلك فإن وحدات التسجيل تتطلب شروطاً خاصة

تقنية وادارية حتى تمنح االعتماد لمكتب ما( ،)45حتى إن إدارة اسماء نطاق

اإلنترنت في دولة اإلمارات العربية المتحدة ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك حينما
ألزمت مكاتب التسجيل من اجتياز اختبارات معينة كي تستطيع الحصول على

االعتماد( .)42حيث يلتزم المكتب بتحويل الطلب مستكمالً كل الشروط المطلوبة

لجهة التسجيل صاحبة االختصاص األصيل في استكمال اإلجراءات ،حيث إن

قبول المسجل للطلب ال يلزم اإلدارة(.)47

ويخضع هذا التحويل للقوانين الحامية للحياة الخاصة والمعلومات الشخصية،

حيث ذكرنا سابقًا أن طلب التسجيل يتضمن الكثير من هذه المعلومات الشخصية،
والتي يفترض بقاؤها في دائرة السرية ،إذا كان مقدم الطلب شخصاً طبيعياً .ولذا
يلتزم مكتب التسجيل وهيئة التسجيل بعدم افشاء هذه المعلومات تحت طائلة ترتب

المسؤولية العقدية لهما .حيث عرفت المادة  2في فقرتها االولى من التوجيه

األوروبي رقم  58لسنة  2112المتعلق بالبيانات الشخصية وحماية الحياة الخاصة
في قطاع االتصاالت االلكترونية هذه المعلومات الشخصية بقولها أنها كل معلومة

تخص شخصاً محدداً أو يمكن تحديده .من الواضح أن المشرع األوروبي أراد وضع
تعريف واسع لهذه المعلومات حماية لألفراد من أي اعتداءات محتملة.

()42
()47
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V. article 6.2 de la Convention d’adhésion de l’AFNIC.

()45

ارجع المادة  1-4من اتفاقية السجل-المسجل الموقعة بين إدارة أسماء النطاق ومكاتب
التسجيل والمتعلقة باسم النطاق .إمارات.
راجع المادة 2-11-11من اتفاقية السجل-المسجل الموقعة بين إدارة أسماء النطاق ومكاتب
التسجيل والمتعلقة باسم النطاق .إمارات.
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?????? ????? ????? ??? ?? ??????? ????? Al Nusair and Al Momani:

[د .فايز النصري ود .بشار املومين]

ولذا فقد بينت اتفاقية السجل-المسجل والمتعلقة باسم النطاق (.امارات) بأنه تقع

على عاتق مكتب التسجيل اتخاذ كافة االحتياطات الفنية تفادياً لكشف البيانات غير

المقصود للغير(.)48

يثير هذا االلتزام لودينا السوؤال اآلتوي :هول يلتوزم مكتوب التسوجيل بالتأكود مون عودم

إعتداء االسم المراد تسجيله على حقوق الغير؟ بدايوة يوتم تقليوديًا إدراج بنود فوي العقود
يلتزم من خالله مقودم الطلوب بعودم االعتوداء علوى حقووق الغيور .فموا القيموة القانونيوة

لهذا البند؟ نجد إجابة لهوذا التسواؤل فوي قورار للمحكموة االبتدائيوة فوي فيرسواي متعلوق
بتس ووجيل اس ووم نط وواق ( ،)francelot.frحي ووث ألح ووق ه ووذا االس ووم أضو و ار اًر كبيو ورة بش ووركة

francelotإ قام ووت الش ووركة برف ووع دع وووى ض وود هيئ ووة التس ووجيل ( )AFNICلع وودم وق ووف
العم وول ب ووالموقع وع وودم الكش ووف ع وون هوي ووة مق وودم طل ووب التس ووجيل.

قام ووت ()AFNIC

بإدخ ووال مكت ووب التس ووجيل ف ووي ال وودعوى مس ووتندة إل ووى ع وودم قي ووام ه ووذا األخي وور ب ووإجراء

التحريووات الالزم ووة للتأكوود م وون عوودم إعت ووداء ه ووذا االسووم عل ووى حقوووق الغي وور .أجاب ووت
المحكم ووة بقولهوووا إن التو وزام مكت ووب التس ووجيل ه ووو التو وزام بب ووذل عناي ووة ول وويس تحقي ووق
نتيجة( .)42هذا الموقف تم تأكيده في قرار آخر للمحكمة االبتدائية في باريس(.)51
 -2ا لتزام عاإلعالمأ
الت وزام آخوور يقووع علووى عوواتق مكتووب التسووجيل وم ورتبط بووااللتزام األول وهووو إعووالم

مقدم الطلب عن كل المعلومات والتوضيحات الضرورية المتعلقة بإدارة اسم النطاق.

كمووا أن علووى مكتووب التسووجيل تحديوود موودة العقوود واعووالم المتعاقوود بهووا .عووادة مووا يبوورم

العقد لمدة سنتين ،أي أنه عقد مستمر التنفيذ حيث يكون الزمن عنص اًر جوهرياً فيه،
()48

راجع المادة  5-11من االتفاقية.
TGI Versailles, 6 octobre 2009 : Legalis.net.
TGI Paris, 3e ch., 26 août 2009 : D. 2009, p. 2219, obs. C. Manara.
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ولكن لويس هنواك موا يمنوع مون االتفواق علوى مودة أخورى .وهوذا يعنوي أن مالوك االسوم

عليه التزام بتجديد تسجيل اسم النطاق كما سنرى الحقا( .)51ولذا فإن المسجل ال بود
مون أن يعلووم مقوودم الطلوب بواإلجراءات الووالزم اتباعهووا للقيوام بتجديوود التسووجيل ،واألثوور

المترتب على عدم القيام بالتجديد.

كما أن هذا االلتزام يأخذ بعدًا آخر عنودما يكوون مقودم الطلوب مسوتهلكًا ،حيوث ال

بد مون التوزام مكتوب التسوجيل بوإعالم المسوتهلك بااللت ازموات كافوة الملقواة علوى عاتقوه

وخصوص وًا كيفيووة االسووتخدام وشووروط االسووتخدام وحوواالت وقووف االسووم عنوود مخالفووة
مقوودم الطلووب لهووذه الشووروط( .)52والحقوووق التووي يرتبهووا عقوود التسووجيل لووه ،أي إلت ازمووه
بإعالم المستهلك بجميع اآلثار الناشئة عن العقد ،موع إلوزام المتعاقود علوى قوراءة هوذه

الشروط من خالل تقنية تلزمه باالطالع عليها(.)52

هذا االلتزام يتحدر من المبدأ العام الذي يحكم العقود وهوو مبودأ حسون النيوة ومون

قواعد العدالة أيضاً باعتبار أن مقدم الطلوب ال يملوك المعلوموات الكافيوة التوي تخولوه
التعاقد بشكل سليم ،كما أن عقد تسجيل اسم النطواق يأخوذ شوكل عقوود اإلذعوان كموا
أسوولفنا ،فمقوودم طلووب التسووجيل لوويس أمامووه سوووى قبووول أو رفووض شووروط مقوودم خدمووة

التس ووجيل دون أي ح ووق بمناقش ووتها أو تع ووديلها( .)54فه ووذا االلتو وزام يس ووهم إذاً ف ووي ردم

الفجوة واعادة شيء من التوازن بين طرفي العقد.

()52

J.C . GALLOUX et G. HAAS, Les noms de domaine dans la pratique
contractuelle, CCE 2000, chr. 2, p. 12.

تنص المادة  2-12-11من إتفاقية السجل-المسجل الموقعة بين إدارة أسماء النطاق
ومكاتب التسجيل والمتعلقة باسم النطاق .إمارات على أن على المسجل " التأكد من موافقة
صاحب التسجيل على شروط إتفاقية صاحب التسجيل وشروط ترخيص اسم النطاق وذلك
قبل التمكن من تسجيل اسم النطاق".
Article 6.7 de la Convention d’adhésion de l’AFNIC.
N. KAUFMAN, note 34, p. 64.
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أما بالنسوبة إلوى شوروط وجوود هوذا االلتوزام فهوي دون أدنوى شوك متووافرة وهوي مون

جهة أولى المعرفة الحقيقية أو المفترضة للمعلومة مون المودين بهوا( .)55هوذه المعرفوة

يؤسووس عليهووا موونح جهووة التسووجيل االعتموواد لمكتووب التسووجيل .وبطبيعووة الحووال ال بوود
من وضع معلومة صحيحة ودقيقة بين يدي مقدم الطلوب( .)52ومون جهوة أخورى فوإن

المعلومات التي يعطيها مكتب التسجيل لمقدم الطلب قد ال تكون حاسمة فوي مسوألة

اإلقوودام علووى التعاقوود موون عدمووه ،ولكنهووا حاسوومة فووي طريقووة إدارة اسووم النطوواق .فووي

الحقيقووة يتجووه جانووب موون الفقووه إلووى القووول بووأن األضورار قوود تظهوور خووالل تنفيووذ العقوود
بسبب اإلخالل بوااللتزام بواإلعالم ،ونعتقود مون جانبنوا أن عقود تسوجيل النطواق يعتبور

مثاالً لهذا التوجه الفقهي(.)57

وأخي و ًار فووإن هووذا االلت وزام ال يوج وود إال إذا كووان المتعاقوود يجهوول المعلومووة أو ك ووان

جهلووه بهووا مشووروعاً ومنطقي واً ،وهووذا هووو الوضووع فووي العقوود محوول الد ارسووة .باإلضووافة

لذلك فإن عالقوة ثقوة هوي التوي تسويطر علوى مقودم الطلوب تجواه مكتوب التسوجيل مموا
يؤدي إلى استبعاد وجود التزام عليه باالستعالم.
-3ا لتزام عالماا ظة على اسم النطاقأ
ذكرنووا سووابقاً أن عقوود التسووجيل موون العقووود مسووتمرة التنفيووذ حيووث إن الووزمن يعتبوور

عنص ًار جوهريًا فيه ،وبالتالي فإن على مكتب التسوجيل التوزام بالمحافظوة علوى االسوم

خالل مدة العقد .وهذا يعني عدم السماح للغير بتسجيله مرة أخرى مون خوالل إنشواء

Francois TERRE, Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE, Droit civil - Les obligations,
9e ed., Edition Dalloz, 2005, p.263.
Philippe MALAURIE, Laurent AYNES, Les obligations, 3e Edition, Edition Defrenois
2007, p. 265.
M.-A. GREGOIRE, Le role de la bonne foi dans la formation et l’elaboration du
contrat, edition Yvon blais, 2003.
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قاعدة بيانات متجوددة باالسوماء المسوجلة ومالكيهوا ،وااللتوزام باسوتمرار تشوغيله طالموا

أن مالك االسم لم يخل بالتزاماته القانونية والتعاقدية.

ويتفرع من هذا االلتوزام ضورورة إعوالم صواحب االسوم بوأي إخوالل فوي االلت ازموات

موون طرفووه قوود يووؤدي إلووى وقووف العموول باالسووم بسووبب عوودم تجديوود التسووجيل مووثالً ،أو

عدم دفع رسوم التسجيل ،أو استخدام االسوم لتحقيوق أهوداف غيور مشوروعة كوالحض
على الجريمة أو تمرير أفكار عنصرية.

باإلضووافة إلووى هووذه االلت ازمووات بعموول ،فووإن هنوواك الت ازمووات أخوورى باالمتنوواع عوون

عمل تقع على عاتق مكتب التسجيل .فمثالً فإنه يلتزم باالمتناع عن استخدام االسوم
أو بينات السجل لتحقيق أهداف تجارية خاصة به دون إذن من صواحب االسوم(.)58

كمووا ال يجوووز لووه إرسووال المتصووفح لموقووع مووا غيوور مفعوول لموقعووه الخوواص دون إذن

أيضاً(.)52

هووذا االلت وزام كووان مح والً لحكووم قضووائي فووي الواليووات المتحوودة األمريكيووة .تووتلخص

وقووائع الوودعوى بقيووام شووخص بإرسووال رسووالة إلووى مكتووب التسووجيل يطلووب فيهووا إلغوواء

تسووجيل أحوود اسووماء النطوواق دون أن يكووون للمرسوول أي حووق علووى االسووم .قووام مكتووب

التسووجيل بإلغوواء االسووم وتحويلووه إلووى المرسوول .رفووع مالووك االسووم الحقيقووي دعوووى ضوود
مرسو وول الرسو ووالة وضو وود مكتو ووب التسو ووجيل .صو وودر حكو ووم بتو وواريخ  21آب  2111مو وون

القضوواء االتحووادي فووي كاليفورنيووا ضوود مرسوول الرسووالة فقووط وحكووم عليووه بتعويضووات

قدرها  25مليون دوالر .لم يستطع المالك الحقيقي لالسوم تنفيوذ الحكوم بسوبب هوروب

المرسل وتهريب أمواله خارج الواليات المتحودة .مموا حودا بالمالوك الحقيقوي باسوتئناف

( )58راجع المادة  15-11من السجل-المسجل الموقعة بين إدارة أسماء النطاق ومكاتب التسجيل
والمتعلقة باسم النطاق .إمارات.
Mahmoud ISMAIL, op.cit., p. 115.
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الحكم ضد مكتب التسجيل والذي ألغى العقد دون أن يقوم بالتحريوات الالزموة للتأكود
موون مصوودر الرسووالة .أجابووت محكمووة االسووتئناف لطلبووات الموودعي وحقووه فووي مطالبووة

مكتب التسجيل بالتعويض في قرار لها صدر بتاريخ  25تموز .)21(2112
ثانياأ التزامات مقدم الطلبأ

يقع على عاتق مقدم طلوب التسوجيل إلت ازموان أساسويان هموا :دفوع الرسووم المقوررة

بوودل التسووجيل وأيضو واً تقووديم المعلومووات الت ووي يطلبهووا مكتووب التس ووجيل بشووكل دقي ووق

وصووحيح .وعووادةً مووا يوودرج بنوود فووي العق وود يموونح موون خاللووه مكتووب التسووجيل وهيئ ووة
التسجيل الحق في فسخ العقد عند اإلخالل بأي منهموا .ولوذا فإنوه مون الضوروري أن
نتناولهما بشيء من التفصيل.
 -1ا لتزام عد

الرسوم المقررالأ

دفوع الرسووم المقوررة هووو االلتوزام الرئيسوي الوذي يقووع علوى عواتق مقودم الطلووب ،وال

يعتبر العقد مبرماً قبل دفعها .حيث ورد في تقرير خاص باسماء النطاق صادر من

المنظمووة العالميووة للملكيووة الفكريووة ( )OMPIتوصووية تؤكوود عوودم تفعيوول أي اسووم نطوواق
قبل قيام مقدم الطلب بدفع الرسوم المقررة( .)21كما قود توم تبنوي هوذا الموقوف بوإعالن
المبادئ المتعلق بهيئات التسجيل التابعة لاليكان (.)ICANN

تجوودر اإلشووارة هنووا إلووى أن مسووألة دفووع الرسوووم متعلقووة بالعالقووة بووين مقوودم الطلووب

ومكتووب التسووجيل وال تتعلووق مطلق وًا بهيئووة التسووجيل .فهووو األجوور المسووتحق للمكتووب

مقابوول قيامووه بحجووز اسووم النطوواق واسووتكمال اإلجوراءات القانونيووة واإلداريووة لوودى هيئووة

التسجيل.

)60( ww.findlaw.com
and
http://www.foruminternet.org/specialistes/veillejuridique/actualites/affaire-sex-com-le-registrar-tenu-responsable-nbsp.html.
)61( http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/fr/docs/report.pdf.
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بينما هيئة التسجيل هي مؤسسة غير ربحية وليست طرفاً في عقد التسجيل وهذا

ما وضحته مثالً المادة  25من مشارطة التسجيل  l’AFNICحيث أكدت عدم وجوود
أي عالقة قانونية بين الهيئة ومقدم الطلوب .وعليوه فيجوب عودم الخلوط بوين موا يدفعوه

مقدم الطلب لمكتب التسجيل تنفيذاً اللتزاماته في عقد التسجيل وبين ما يدفعه مكتب

التسجيل للهئية تنفيذًا اللتزاماته المترتبة على إبرام عقد االعتماد بينهما.

كمووا أن بنووداً شووائعاً آخوور فووي عقووود التسووجيل يموونح مكتووب التسووجيل القوودرة علووى تعووديل

المقابل المالي للتسجيل بإرادتوه المنفوردة .لتحديود الموقوف القوانوني مون هوذا البنود فوال بود مون
التمييوز بووين أمورين .فووإن كوان المقصووود تعووديل المقابوول عنوودما يقودم مالووك اسووم النطوواق طلبواً
بتجديوود التسووجيل عنوود انتهوواء الموودة األولووى المتفووق عليهووا ،فووإن البنوود يكووون صووحيحاً علووى

اعتبووار أن هووذا العقوود هووو عقوود إذعووان .أمووا إذا كووان المقصووود هووو تعووديل المقابوول المووالي

للخدمووة فووي أثنوواء س وريان العقوود ،أي قبوول انتهوواء مدتووه ،فإننووا نعتقوود بعوودم وجووود أي قيمووة
قانونية لهذا البند في هذه الحالة ألنه يخالف القواعد العامة في العقود.
 -2ا لتزام عاإلعالمأ
يلتزم مقدم الطلب أيضاً بإعالم مكتب التسجيل بالبيانات والمعلومات كافة الضرورية

للتسووجيل كاالسووم والعنووان ومووا يثبووت ملكيووة العالمووة التجاريووة أو المحوول التجوواري إذا كانووا
ال إلبورام عقوود التسووجيل( .)22كموا يلتووزم بتقووديم هووذه المعلوموات بشووكل دقيووق مووع األخووذ
محو ً

بعووين االعتبووار إعووالم المكتووب بووأي تعووديل قوود يط و أر علووى هووذه البيانووات وبأقصووى سوورعة

ممكنه( .)22وال بود مون التوذكير بوأن مكاتوب التسوجيل تودرج عوادةً بنودًا فوي العقود يعتبور أن
تضليل المكتب بمعلومات خاطئة أو غير دقيقة يمنح الحق للمكتب بفسخ العقد.
()22
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)63( A titre d’exemple: Conditions générales d’enregistrement de noms de domaine
chez Gandi, article 3-5 (devoirs du client) : « le client s’engage à fournir, tant pour
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[د .فايز النصري ود .بشار املومين]

كما أنه يجب على مقدم الطلب أن يجيب على كل المعلومات اإلضافية التي قد

يطلبها المكتب وبسرعة معقولة ،واال عرض طلبه لإللغاء .وتجدر اإلشارة أيضاً إلى

أن تنفيذ العقد بحسن نية من قبل المتعاقد مع المكتب يتطلب إبالغ هذا األخير بأي

نزاع قد يثور بشأن االسم مع الغير.

الس وؤال الووذي يتبووادر إلووى الووذهن اآلن ه وو :هوول يسووتطيع مكتووب التسووجيل إطووالع

الغيوور علووى هووذه المعلومووات أو علووى جانووب منهووا؟ نسووتطيع القووول إن أي متصووفح

لشو و ووبكة اإلنترنو و ووت مو و وون حقو و ووه أن يعو و وورف األسو و ووماء المسو و ووجلة فو و ووي قائمو و ووة (،)whois

واألشووخاص الووذين يملكووون هووذه األسووماء إسووتناداً إلووى حووق الجمهووور فووي الوصووول

للمعلومة التي يريدها طالما أن هذه المعلومات ال تلحق ضر اًر بالغير ،وقياسواً أيضواً

إل ووى ح ووق الجمه ووور ف ووي االط ووالع عل ووى س ووجل العالم ووات التجاري ووة ،ولك وون ال يج وووز

استخدامها من قبل المسجل ألغراض تجارية(.)24

الفرع الثاين:
املسؤولية املدنية ألطراف عقد
تسجيل امساء النطاق

يوودرج فووي عقوود التسووجيل  -الووذي نحوون بصوودد د ارسووته -الكثيوور موون البنووود التووي

تؤسووس عليهووا مسووؤولية األطوراف .لووذا فموون الضووروري تنفيووذ االلت ازمووات الملقوواة علووى
عاتقهم بحسن نية .سنتطرق فوي د ارسوتنا هوذه إلوى مسوؤولية مكتوب التسوجيل وهيئوات

التسجيل بداية ثم ننتقل بعد ذلك للبحث في مسؤولية مقدم الطلب.

()24

lui-même que pour leurs Contacts, des informations identifiantes complètes,
exactes et fiables et à les mettre à jour régulièrement ». V. https://www.gandi.net.

تنص المادة  12من من الئحة تنظيم أسماء النطاقات الصادرة بناء على القرار رقم 112
لسنة  2112في سلطنة عمان على " على المسجل المعتمد االلتزام باآلتي -1 :تضمين نص
في اتفاقية (المسجل-صاحب التسجيل) يقضي بموافقة صاحب التسجيل على أن تكون
بياناته المنصوص عليها في المادة  22من هذه الالئحة متاحة للعامة عبر خدمة تعريف
أسماء النطاقات ()WHOIS
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أو أ مس ولية مكتب التسجين وهيئات التسجينأ
إن مكاتب التسجيل تقوم بوضع بنود هدفها تقليول فورص نجواح دعووى المسوؤولية

التووي قوود تقووام ضوودها أو ضوود هيئووة التسووجيل موون قبوول المتعاقوود معهووا( .)25وموون أمثلووة

ذلك السلطة التقديرية لجهة التسجيل في قبوول أو رفوض التسوجيل أو حتوى اإلحتفواظ

باسووم النطوواق .كمووا نجوود فووي كثيوور موون األحيووان بنوودًا يؤكوود أن وقووف اسووتخدام اسووم

النطاق من قبل مكتب التسجيل أو هيئة التسجيل أو إستخدام االسم من قبل شخص

آخو وور ال يعطو ووي مالو ووك اسو ووم النطو وواق أي حو ووق فو ووي المطالبو ووة بتعو ووويض مو وون جه و ووة

التسجيل(.)22

ماالقيمة القانونية لهذه الشروط التي يضوعها مقودم خدموة تسوجيل اسوماء النطواق،

والتووي نسووتطيع تكييفهووا علووى أنهووا شووروط إعفوواء موون المسووؤولية العقديووة أو تقييوودها؟.

بداي وةً وقبوول اإلجابووة علووى هووذا التسوواؤل فووال بوود موون تأكيوود علووى مبوودأ ضوورورة تنفيووذ

االلتزامات التعاقدية بحسن نيوة مون قبول األطوراف بمعوزل عون طبيعوة العقود .وبوالرغم
من هذا المبدأ العام فإن المشرع الفرنسي أراد تأكيده مون خوالل نوص الموادة

L. 121-

 20-3موون قووانون حمايووة المسووتهلك .وبالتووالي فووإن هووذا المبوودأ يجوود طريقووه إلووى عقوود
تسجيل أسماء النطواق بسوهولة عنودما اليكوون مقودم الطلوب شخصواً متخصصواً .بعود

التذكير بهذا المبدأ العام فإن غالبية الفقه تذهب إلى جواز االتفاق على اإلعفواء مون

المسو ووؤولية العقديو ووة أو تحديو وودها طالمو ووا أن هو ووذه الشو ووروط ال تخو ووالف النظو ووام العو ووام

A titre d’exemple, l’article 20 du contrat d’enregistrement de Gandi prévoit que
« Vous reconnaissez et acceptez que Gandi, les Autorités de tutelle ou les Registres ne
peuvent être tenus responsables des conséquences de l’annulation, de la suspension, du
transfert ou du refus d’octroi d’un nom de domaine, résultant de l'application des
règles édictées par les Autorités de tutelle et les Registres ou de l'exécution d’une
décision judiciaire, arbitrale ou d'une commission administrative ».
N. BEAURIN, et E. JEZ, Les noms de domaine de l’internet, Litec, 2001, p. 23.
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واآلداب ،تطبيقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين(.)27
أمووا فيمووا يتعلووق بالمشوورع اإلموواراتي فإننووا نجوود أنووه ذهووب ضوومنًا إلووى جوواز التقييوود

االتفوواقي للمسووؤولية العقديووة ،فووالفقرة األولووى موون المووادة  282موون قووانون المعووامالت
المدنية اإلماراتي تنص على أنه " اذا كان المطلوب مون المودين هوو المحافظوة علوى

الشيئ أو القيام بإدارته أو توخي الحيطة في تنفيذ التزامه فإنه يكون قد وفى بااللتزام

إذا بذل في تنفيذه من العنايوة كول موا يبذلوه الشوخص العوادي ولوو لوم يتحقوق الغورض

المقصود .هذا ما لم ينص القانون أو االتفاق علوى غيور ذلوك" .وتونص الفقورة الثانيوة

من نفس المادة على أنه " وفي كل حال يبقى المدين مسؤوالً عما يأتيه من غو

خطأ جسيم".

نخلص إلى أن المشرع اإلماراتي استثنى حالتي الغو

أو

والخطوأ الجسويم مون جوواز

اإلعفاء من المسؤولية أو تحديدها ،ألن المتعاقد يكون في هاتين الحالتين قود خوالف
مبوودأ وجوووب التعاقوود بحسوون نيووة .ويمكوون تعريووف الغ و

بعوودم تنفيووذ المتعاقوود اللت ازمووه

بقصد إحوداث الضورر .أموا الخطوأ الجسويم فهوو الخطوأ الوذي ينطووي علوى قودر كبيور

من الطي

والتهور مع علم المدين بالضرر الذي يمكن أن يلحق بدائنه(.)28

بينمو ووا ذهو ووب المشو وورع الفرنسو ووي مو وون جهتو ووه فو ووي المو ووادة  122مو وون قو ووانون حمايو ووة

المسوتهلك إلوى أن الشووروط التوي تودرج فووي العقوود بوين المتخصووص والمسوتهلك والتووي

تووؤدي إلووى انعوودام التووازن بووين األطوراف هووي شووروط تعسووفية .لووذا فلوويس موون الممكوون

()27

()28

عبد الرزاق السنةوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ،الجزء األول ،نظرية االلتزام بوجه
عام ،دار النهضة ،1281 ،ص  272وعدنان إبراهيم السرحان ونوري حمد خاطر ،شرح
القانون المدني ،مصادر الحقوق الشخصية " االلتزامات" دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،2118 ،ص .212
عدنان إبراهيم السرحان ونوري حمد خاطر ،مرجع سابق ،ص .222
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لمكتب التسجيل أن يعفي نفسه مطلقاً من المسؤولية(.)22
تأسيس وًا علووى مووا سووبق نسووتطيع القووول أنووه يمكوون قبووول هووذه الشووروط فووي حوودود

اإلعفاء من األخطاء العاديوة .وبالتوالي يجوب د ارسوة كول حالوة علوى حودة ومونح قاضوي

الموضوووع سوولطة تقديريووة فووي اتخوواذ الق ورار المناسووب .أمووا إعفوواء المكتووب واإلدارة موون
المسؤولية بسوبب وقوف اسوتخدام اسوم النطواق النواتج عون أخطواء تقنيوة ارتكبهوا المكتوب

أو اإلدارة يعد خطًأ جسويماً واخوالالً مون المتعاقود بتنفيوذ التزاماتوه الجوهريوة الناشوئة عون
العقد ،سواء أكان اإلخالل جزئيًا أم كليوًا ،يرتوب مسوؤوليته التعاقديوة ،ذلوك ألن المكتوب
يوودرك موودى األض ورار التووي قوود تلحووق بمالووك اسووم النطوواق ج وراء هووذا الوقووف خاصووة إذا

كان تاج اًر ،وعليه فإنه ال يمكون اعتبوار مثول هوذا التقييود للمسوؤولية مقبووالً .بينموا يمكون

اعتبار إدراج بند يقضي بعودم مسوؤولية مكتوب وادارة اسوماء النطواق صوحيحًا إذا تعلوق

األموور بووأي خلوول فنووي يشووكل قوووة قوواهرة او أي حوودث خووارج عوون سوويطرة مكتووب وهيئووة

التسجيل تطبيقًا للقواعد العامة في المسؤولية .وهذا ما بينته المادة  15من قانون الثقوة

فو ووي االقتصو وواد الرقمو ووي الفرنسو ووي رقو ووم  575-2114والمو ووؤرخ فو ووي  21حزي و وران لسو وونة

 .)71(2114وهذا ما أكده القضاء الفرنسوي أيضاً(.)71

L’article L. 132-1.1 du Code de la consommation prévoit que : « Dans les contrats
conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives
les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel
ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des
parties au contrat ».
L'article 15 de la LCEN précise que : « I. - Toute personne physique ou morale
exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article 6 est responsable de plein droit à
l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces
obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services,
sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle peut s'exonérer de
tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la
mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible
et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat,
soit à un cas de force majeure.
Paris, 4 février 2003, n° 157, JCP E., 22 janvier 2004, p. 129.
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أمووا إذا كووان عوودم تنفيووذ الت ازمووات اإلدارة ناتج واً عوون ق و اررات اتخووذتها جهووة أخوورى

م و ورتبط عملهو ووا بعمو وول إدارة اسو ووماء النطو وواق ،فإننو ووا نو وورى عو وودم قيو ووام مسو ووؤولية اإلدارة

التعاقديووة وانمووا موون الممكوون المطالبووة بووالتعويض موون الجهووة التووي أصوودرت مثوول هووذه

الق اررات اسوتناداً إلوى قواعود المسوؤولية التقصويرية .ومون األمثلوة علوى ذلوك موا نصوت

عليه المادة  11من سياسوة )إطالق.إموارات) مون أن اإلدارة غيور مسوؤولة بوأي حوال

موون األح ووال عوون الق ورار المتخووذ بعوودم تسووجيل اسووم النطوواق اسووتنادا إلووى نتووائج عموول

وكيل تدقيق العالمات التجارية.

ثانياأ المس ولية المدنية لمقدم طلب التسجينأ
نعتقد أن هناك مسألتين رئيسيتين يمكن أن تؤسس عليهما مسؤولية مقدم الطلب.

األولووى تنش ووأ موون إمكاني ووة االعتووداء عل ووى حقوووق الملكي ووة الفكريووة للغي وور وخصوصو واً

العالمووات التجاريووة موون خووالل التسووجيل كمووا ذكرنووا ذلووك سووابقاً .فقوود رأينووا أن مكتووب

التسووجيل قوود ال يقوووم بالتحريووات الالزمووة أو قوود ال يسووتطيع القيووام بهووا .حيووث توودرج

هيئات التسجيل بنداً يلوزم فيوه مقودم الطلوب بعودم االعتوداء علوى هوذه الحقووق .وعليوه

فإن على مقدم الطلوب التوزام باختيوار اسوم نطواق مشوروع( .)72أموا إذا توم اختيوار اسوم

ألحق ضر اًر بالغير فإنه من الممكن قيام مسؤولية صواحب التسوجيل أو وكيول تودقيق

العالمووات التجاريووة التقصوويرية .ال بوود موون اإلشووارة هنووا إلووى أن هووذه البنووود والمتعلقووة
بحمايووة حقوووق الغيوور تجعوول خطووأ مقوودم الطلووب مفترض واً ،وبالتووالي فإنووه ال يسووتطيع

التخلص من المسؤولية إال بإثبات حسن نيته.

Article 19.4 de la Charte de nommage de l’AFNIC : « Il appartient au demandeur et à
lui seul de s’assurer que le terme qu’il souhaite utiliser à titre de nom de domaine, sans
que cette liste ne soit exhaustive : ne porte pas atteinte aux droits des tiers, en
particulier :
à la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique et / ou propriété
industrielle),
aux règles de la concurrence et du comportement loyal en matière commerciale,
au droit au nom, au prénom ou au pseudonyme d’une personne ».
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كمووا يمكوون أن تؤسووس مسووؤوليته المدنيووة العقديووة أيضواً علووى المعلومووات الخاطئووة

التي قدمها لمكتب التسجيل ،على اعتبار أنه يقع على عاتقه التوزام بتقوديم معلوموات

صحيحة .حيث إن عقوود التسوجيل تونص عوادةً علوى حوق مكتوب التسوجيل فوي إلغواء

االسووم وشووطبه موون السووجل ،أي فسووخ العقوود ،إذا تبووين لهووا عوودم تقووديم مقوودم الطلووب
المعلومات الصحيحة والالزمة إلبرام العقد.

املطلب الثاين:
االختصاص التشريعي والقضائي
لعقد تسجيل اسم النطاق

بسبب طبيعة عقود اإلنترنت العابرة للحدود فإن عقود تسجيل أسماء النطاق ذات

طووابع دولووي ،حيووث يووتم موون خاللهووا تووداول المعرفوة علووى نطوواق عووالمي ،كمووا أصووبح
للمعرفة قيمة مالية كبرى في وقتنا الحاضر .ولذا يثور التساؤل حول القانون الواجب

التطبيووق علووى هووذه العقووود (الفوورع األول) والمحكمووة المختصووة بووالنظر فووي الن ازعووات

المتعلقة بها (الفرع الثاني).

الفرع األول:
حتديد القانون الواجب التطبيق
على عقد تسجيل امساء النطاق

ال تت وورك مكات ووب التس ووجيل األم وور ص وودفة أب ووداً فه ووي تت وودرج دائم ووا بن ووداً ف ووي عق وود

التسجيل يحدد القانون الواجب التطبيق في حال حدوث نزاع مستقبلي بين األطراف.

م وون الب ووديهي الق ووول إن االختي ووار ي ووتم م وون قب وول مكت ووب التس ووجيل وفقو وًا لمرك ووز إدارت ووه

الرئيسي وتتم الموافقة على هذا االختيار من قبل مقدم الطلب(.)72

()72
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على سبيل المثال المادة  22من عقد تسجيل ( )GANDIتنص على تطبيق القانون الفرنسي
على العقد ،كما أن العقود المبرمة بواسطة ( )NSIتنص على تطبيق القانون األمريكي عليها.
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من المعروف أن غالبية التشريعات المقارنة تبنت مبدأ قانون اإلرادة عندما يتعلق

األمر بعقد دولي سواء أكانت إرادة صوريحة أو ضومنية .فعلوى سوبيل المثوال نجود أن

المووادة  1/12موون قووانون المعووامالت المدنيووة اإلموواراتي توونص علووى أنووه "يسووري علووى
االلتزامات التعاقدية شوكالً وموضووعاً قوانون الدولوة التوي يوجود بهوا المووطن المشوترك

للمتعاقدين إن إتحدا موطنًا ،فإن اختلفا موطنًا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد
تبين من الظروف أن قانوناً آخر هو المراد تطبيقه"(.)74
ما لم يتفق المتعاقدان أو ي ّ

هووذا الموقووف العووالمي ال يثيوور أي إشووكال عنوودما يكووون جميووع أط وراف العقوود موون

المتخصصووين .ولكوون جوورت العووادة دائمواً علووى وضووع اسووتثناء خوواص بووالعقود الدوليووة
التي يجريها غير المتخصص (المستهلك) مع المتخصص .الواقع أن الطورف األول

وهو المستهلك هو الطرف الضعيف ،وبالتالي يجبر على إبورام عقوود اإلذعوان تماموًا

كما في عقد تسوجيل اسوماء النطواق .ولوذا فمهموا يكون القوانون الوذي اختواره األطوراف

لحكم عقدهم فال يمكن حرمان المسوتهلك مون الحمايوة التوي تقررهوا لوه القواعود اآلمورة

فووي البلوود الووذي يقوويم فيووه ،وبالتووالي ال يمكوون لمكتووب التسووجيل االسووتناد إلووى العقوود فووي

تحديد القانون الواجب التطبيق.

هذا االستثناء ورد بشكل صريح في المادة  2-17مون قوانون الثقوة فوي االقتصواد

الرقمي الفرنسي .كما ذهبت اتفاقية روما بشأن العقد الدولي لسنة  1281إلى األخوذ

بنظام القانون األصلح للمستهلك .أي أن األطراف ال يستطيعون اختيار قانون يمونح
ضمانات أقل للمستهلك من قانون مكان إقامته المعتاد.

()74

ذهب المشرع األردني في االتجاه ذاته في الماده  21من القانون المدني األردني .ونجد هذا
المبدأ أيضا في الماده  1-2من اتفاقية روما لعام  1281والمتعلقة بالقانون الواجب التطبيق
على العقود.
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الفرع الثاين:
حتديد احملكمة املختصة للنظر يف الزناع
املتعلق بعقد التسجيل

ي ووورد األطو وراف ف ووي عق وود التس ووجيل بن ووداً يح وودد المحكم ووة المختص ووة للنظ وور ف ووي

الن ازعووات الناشووئة عوون عقوود التسووجيل .فعلووى سووبيل المثووال نجوود المووادة  22موون عقوود

تسووجيل ( )GANDIتوونص علووى أن أي ن وزاع متعلووق بصووحة أو تفسووير أو تنفيووذ هووذا

العقد  -عند فشل الحلول الودية  -فإن االختصاص يكون للمحاكم الفرنسية.

ذهبووت معظووم القووانين إلووى جوواز اختيووار أطوراف العقوود الخضوووع لمحكمووة معينووة.

فنجد اتفاقية بروكسول المؤرخوة فوي  27ايلوول مون عوام  1228والتعليموات األوروبيوة

المؤرخو ووة فو ووي  27كو ووانون أول مو وون عو ووام  2111والخاصو ووتين بتنو ووازع االختصو وواص

القضووائي الوودولي قوود أقرتووا بحووق األط وراف فووي اختيووار محكمووة معينووة للنظوور فووي أي
نزاع مستقبلي بينهم خاصة عندما يتطابق هذا االختيار مع قواعد التجارة الدولية.

كما نجد أن المشرع الفرنسوي أجواز مبودأ االتفواق علوى تحديود المحكموة المختصوة

فووي المووادة  48موون قووانون اإلجوراءات المدنيووة الجديوود .وتطبيقووا لهوذا الوونص اشووترطت
محكمة النقض الفرنسية ان يكون تحديد المحكمة واضحاً ودقيقاً(.)75

بينم ووا أج ووازت اتفاقي ووة بروكس وول المعدل ووة بالتعليم ووات األوروبي ووة المؤرخ ووة ف ووي 22

كووانون أول  2111وفووي المووادة  15منهووا للمسووتهلك رفووع دعوووى أمووام المحكمووة التووي
يقوويم فووي دائرتهووا بووالرغم موون االتفوواق المخووالف فووي العقوود ،اسووتنادا إلووى مبوودأ "النشوواط

الموجووه"( .)72هووذا المبوودأ الووذي يسووعى لحمايووة المسووتهلك قوود يكووون عائق واً أمووام فعاليووة
شرط الخضوع اإلرادي لمحكمة معينة.

()72
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Civ. 1er, 3 december 1991, RC 92.340, note GAUDEMENT-TALLON.

()75

يعني هذا المبدأ ان من حق المستهلك رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقيم في دائرتها ما دام
نشاط المتعاقد االخر (مكتب التسجيل) موجهاً إليه والى محل إقامته.
[مجلة الشريعة والقانون]
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أمووا بالنسووبة إلووى المشوورع اإلموواراتي فقوود قوورر ج وواز االتفوواق علووى خووالف قواعوود

االختصوواص المحلووي غيوور المتعلقووه بالنظووام العووام ،حيووث نصووت المووادة  1/21موون

قانون اإلجراءات المدنية على أنه " ...يجوز االتفاق على اختصاص محكمة معينة

بنظر النزاع وفي هذه الحالة يكون االختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقوع

فووي دائرتهووا موووطن الموودعى عليووه أو محوول إقامتووه أو محوول عملووه" .يوورى جانووب موون

الفقوه أن سووكوت المشورع اإلموواراتي عوون الونص علووى قبووول االختصواص االتفوواقي فووي
المجووال الوودولي لوويس إال سووهواً( .)77ال يمكننووا إال التسووليم بهووذا الورأي وخصوصووا فيمووا
يتعل ووق بتس ووجيل اس ووماء النط وواق اس ووتنادًا إل ووى ض وورورة اس ووتقرار المع ووامالت التجاري ووة

والمدنية ،آملين أن يتم تالفي هذا النقص في أقرب تعديل تشريعي .حيوث إن تحديود

المحكمووة المختصووة فووي هووذه العقووود أصووبح مبوودأ مسووتق ًار وبالتووالي نجوود أن مصوولحة

األطوراف تقتضووي االلتوزام بالبنوود المحوودد لالختصواص القضووائي لضومان فعاليووة تنفيووذ

األحكام القضائية األجنبية.

()77

سالمة احمد عبد الكريم ،القانون الدولي الخاص اإلماراتي ،مطبوعات جامعة اإلمارات العربية
المتحدة ،الطبعة األولى  ،2112ص.421
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اخلامتة

نورد فوي ختوام هوذه الد ارسوة حوول تأملنوا لعقود تسوجيل اسوماء النطواق المالحظوات

التالية-:

النتائعأ
 -1إن االعتموواد بشووكل كبيوور جوودًا علووى التجووارة االلكتروني وة فوورض اإلقبووال فووي

عصرنا الحاضر -والذي يوصف بعصر المعلوماتيوة -علوى تسوجيل اسوماء
النطاق .وهذا اإلقبال ال بد أن يثير الكثير من اإلشكاليات القانونية والتي لم
تحظ لغاية اآلن بالدراسة الكافية ،وما ينتج عنها من نزاعات قضائية.

 -2ال يمكن حصر أهمية تسجيل اسماء النطواق فوي وظيفوة العنونوة ،حيوث إنوه

ور موون عناصوور الملكيووة الصووناعية تتجوواوز أهميتووه أي عالمووة
يعتبوور عنصو اً
فارقة أخرى بسبب البعد العابر للحدود الذي يتمتوع بوه .وفوي جميوع األحووال

فووإن إب ورام عقوود التسووجيل هووو الخطوووة األولووى لحجووز اسووم النطوواق ،وبالتووالي

القدره على استعماله واستغالله والتصرف به.

 -2إن عقد تسجيل اسماء النطاق هو عقد غير مسمى ،فال نجد لغاية اآلن أي
تدخل تشريعي لتنظيمه ،بالرغم من انتشاره على نطاق واسع ،مما يعني أنه

ال بد لنا من اللجوء للقواعد العامة في العقود لدراسته.

 -4إن اعتبار هذا العقد من عقوود اإلذعوان ،فورض علينوا د ارسوة البنوود التقليديوة
واإلشووكالية فيووه ،للوصووول إلجابووة شووافية حووول مطابقتهووا أو عوودم مطابقتهووا

ألحكام القانون ،في محاولة لتجنب الفراغ التشريعي المتعلق بهذا العقد.

 -5لقد الحظنا أن النظرة القانونية إلى البنود التقليدية ال يجوز أن تكون واحدة
بل تختلف بحسب الحالة.
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 -2إن عقود تسوجيل اسوماء النطواق الوذي يبورم عون بعود ويتميوز بغيواب االعتبوار

الشخصي ،ال بد أن يؤدي إلوى تطبيوق قواعود خاصوة عنودما يكوون اإليجواب
موجه و وًا لجمهو ووور ممكو وون أن يضو ووم مسو ووتهلكين .حيو ووث يجو ووب أن يو ووذكر فو ووي

اإليجاب كل المعلومات الضرورية والتي تمنح المتعاقد إمكانية تحديد موقفه

من التعاقد.

 -7إن الطبيعووة الدوليووة لهووذا العقوود ال بوود أن تثيوور مسووألة تحديوود القووانون الواجووب
التطبيق في حال قيام أي نزاع ينتج عنه ،والذي يحكمه عادة قانون اإلراده،
ومسألة تعيين المحكمة المختصه لنظر أي نزاع مستقبلي.

 -8إن الشووروط المانحووة لالختصوواص فووي هووذا العقوود ليسووت إال تطبيقوًا للقواعوود
العامة في هذا المجال.

 -2بالرغم من الدور المهم الذي تقوم به هيئات التسجيل فوي وضوع حلوول تقلول
من إمكانية التنازع بين اسماء النطاق والعالمات التجارية ،فإنهوا لوم تسوتطع

القضاء عليها.
التووياتأ

 .1نوص ووي بض وورورة الت وودخل التشو وريعي بوض ووع نظ ووام متكام وول لتس ووجيل اس ووماء
النطاق ،حيث سيسوهم ذلوك فوي الحود مون الن ازعوات الناشوئة بسوبب إبورام هوذا

العقد.

 .2نوصوي هيئوات التسوجيل المختصوة بإعوادة النظور فوي بعوض البنوود التقليديووة
كحرية الهيئة في تعوديل المقابول الموالي ،والتوي قود تتعورض لإللغواء مون قبول

القضاء.
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] بشار املومين. فايز النصري ود.[د

 طبقا ألحكام القانون التجاري الجديد، مبادئ القانون التجاري، فايز نعيم رضوان.8
.1222  دار النهضة العربية، الطبعة األولى،1222  لسنة17 رقم
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